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 الملخص

لَ يُعَدُّ التعليل النحوي ركيزة من الركائز التي قام عليها علم النحو العربي، وبه أُ  ن م تِّ كثير  ص ِّ
ء ين هؤلابوكان من  العلماء به.لذا حظي بعناية بُنِّيَ عليها النحو العربي، التي  القواعد اللغوية

لناظر وا ي،بان في  حاشيته على  شرح الأشمونلذين أولوا العلَّة قدرًا من الاهتمام الصَّ العلماء ا
واهر قد تمكن من توظيف هذه العلل لتفسير كثير من الظف ،للحاشية يجد صاحبها مولعًا بالتعليل

علل ال ذههومن الواضح أنَّ  ،ا أقرب إلى التوضيح والتبسط منه إلى التعقيد والتكلفاللغوية تفسيرً 
تناول رنا آثذا ل ؛إلاَّ أنَّ هناك علاقة مشتركة وأمرًا جامعًا بينها على كثرتها وكثرة مسمياتها عنده؛

ة تتبع هذه الظاهرة في حاشيته؛ للكشف عن الجوانب المشتركة والجامعببان عند الص  التعليل 
ينها لما هو مشترك ب فقًاوَ  لتصنيف العللالتحليلي و الوصفي  ينالمنهجفي ذلك مُتبعين بينها، 

غلب  أنَّ جلَّ التعليلات عند الصبان قدوقد تبي ن لنا بعد الدراسة ، بغض النظر عن تسمياتها
 ا يُعنىالعلل جاءت على النحو الآتي: منها ممعظم هذه أن  و  ،عليها النزعة التعليمية والقياسية

ا، ي  العلل كان سببها اضطرار بالجوانب الصوتية، ومنها ما يُعنى بالجانب الدلالي، وأن  بعض 
س القيابه إلى كثرة الاستعمال، وقسم آخر جاء ليُعْنَى ه سماعي، وبعضها الآخر مرد  وبعضها مردُّ 

 . التمثيلي
 .دلالي بان، صوتي، سماعي،التعليل، الص  : الكلمات المفتاحية
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Abstract 

Grammatical reasoning is considered one of the pillars on which the science of 

Arabic grammar is based. Many of the linguistic rules on which Arabic grammar is 

built were established through it. Therefore, it received the attention of scholars. al-

Ṣabbān's was among these scholars who paid a great deal of attention to grammatical 

reasoning in his Annotations to al-Ashmūn's Explanation. Those who study the 

Annotation find that its author is fond of reasoning, as he was able to employ these 

reasons to explain many linguistic phenomena in an explanation that is closer to 

clarification and simplification than to complexity and affectation. It is clear that these 

causes, despite their abundance and the many names they have, according to al-

Ṣabbān; have a typical relationship and a common thing between them. Therefore, we 

chose to address al-Ṣabbān's reasoning by tracing this phenomenon in his annotation. 

The study reveals the common and unifying aspects between them, we followed both, 

the descriptive and the analytical approaches to classify the causes according to what 

is common between them, regardless of their names. 

After the study, it became clear to us that most of the explanations, according to 

al-Ṣabbān, were dominated by the didactic and analogical tendency, and that most of 

these “reasonings” were as follows: Some of them were concerned with the phonetic 

aspects, some of them were concerned with the semantic aspect, and some of the 

“reasonings” were caused by necessity, some were due to auditory, some were due to 

frequent use, and another section came to be concerned with the representational 

analogy . 

This study will seek to provide examples and images of these “reasonings”, by 

way of representation but not limited to it, detailing them, and discussing them. The 

study required that it consist of an introduction, preface, and six sections, followed by 

a conclusion It was followed by a conclusion that showed the importance of reasoning 

according to al-Sabban, and he originally considered it one of the pillars on which he 

relied in the footnote. 
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لغوية هر الارتبطت ظاهرة التعليل ارتباطًا وثيقًا بالدرس النحوي، فالتعليل يتمثل في تفسير الظوا        
علَّة دت الغومحاولة الوصول إلى أسبابها الحقيقية. رغبةً في إيجاد السبب والعلَّة لكل  حكم إعرابي، حتى 

ل ذا شغصول الاستدلال النحوي عند العلماء؛ لأنَّ بها يزداد رسوخ الحكم في ذهن المتعلم؛ لأصلًا من أ
ل ن خلاممن إسهاماتهم العلمية، وهذا واضح  اً واضح اً التعليل أذهان النحاة ردحًا من الزمن وأخذت حيزً 

الغاية  تعليلوبلغوا في ال ما بُثَّ في كتبهم، فذكروا أسماء كثير من العلل التي استنبطوها من كلام العرب،
ي تضح فتوالكمال. وقد تفاضلوا فيما بينهم في ذلك. رغبةً منهم في ربط الظواهر اللغوية بمسبباتها حتى 

 أذهان المتعلمين وتستقر فهمًا في عقولهم.
مين وعلى كل ِّ حال فقد مرَّتْ هذه الظاهرة بمراحل عديدة تعود جذورها الأولى لجهود النحاة المتقد      

منذ عهد ابن أبي اسحق الحضرمي الذي يُعَدُّ أول من بعج النحو ووضع القياس وشرح العلل، ويليه 
، وسار معظم النحاة الذين جاءوا بعد ذلك على نهج من سبقهم من النحاة (1)الخليل بن أحمد الفراهيدي

له قدر من الاهتمام بالعلَّة؛ كالمبرد، وأبي بكر بن السراج، وأبي علي النحوي، وابن جني، كلٌّ منهم كان 
فمنهم من بالغ فيها وأسرف، ومنهم من اكتفى بقدر معين. وكان من بين هؤلاء العلماء الذين أولوا العلَّة 

بان في حاشيته على شرح الأشموني. فالحاشية تزخر بالعلل النحوية بمسمياتها  قدرًا من الاهتمام الصَّ
فقد تمكن من توظيف هذه العلل لتفسير كثير  ،ان مولعًا بالتعليلوالناظر  للحاشية يجد الصب ،المختلفة

من الظواهر اللغوية التي ساقها في حاشيته تفسيرًا أقرب إلى التوضيح والتبسط منه إلى التعقيد 
ومن الواضح أن  هذه العلل على كثرتها وكثرة مسمياتها عنده إلاَّ أنَّ هناك علاقة مشتركة  ،(2)والتكلف

                                                 
، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، طبقات النحويين واللغويينم(، 989هـ / 379ت)الزبيدي، محمد بن الحسن  ينظر:( 1)

نزهة الألباء م(، 1181ه/ 577ت) الأنباري، عبد الرحمن بن محمد؛ 31، ص 1984، ، دار المعارف، القاهرة2ط
أبو المكارم،  ؛45، 26، 23، ص 1985، عمانمكتبة المنار،  ،3ط ، تحقيق إبراهيم السامرائي،في طبقات الأدباء

ش، الدروي ؛152 ، ص2007، دار غريب، القاهرة، 1ط ،أصول التفكير النحوي  ،م(2015ه/1436ت (علي 
ة النحوية تاريخ وتطورمحمود،    ،1987رسالة دكتوراه، قسم اللغة العربية، كلية الآداب، جامعة بغداد، العراق، ، العلَّ

 .68 ص
الفكر اللغوي عند  ،أبو سمور، زياد ينظر:العلَّة عند الصبان في محاولة لحصر أنواعها في حاشيته،  تُ (  سبق وأن دَرَس2)

، قسم اللغة العربية، كلية الآداب، جامعة مؤتة، الأردن، ة ، رسالة دكتورا ح الأشمونيالصبان في حاشيته على شر 
. وكانت الدراسة مجرد عرض لأنواع العلل عند الصبان دون البحث في أسبابها أو العمل 148-134، ص 2006

ن العلل، وعليه فقد أو البحث عن الجوانب المشتركة بين العلة وغيرها م على تصنيفها وفقًا لما وضعت من أجله،
 جاءت دراستنا هذه أكثر عمقًا وتفصيلًا وأوسع أمثلة.
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الفكر اللغوي عًا بينها، وقد تناولت بعض الدراسات السابقة موضع التعليل عند الصبان نحو: وأمرًا جام
م، 2006عند الصبان في حاشيته على شرح الأشموني، زياد أبو سمور، رسالة دكتوراه، جامعة مؤتة، 

منشور  وهو بحث ،والعلة النحوية عند الصبان في حاشيته شرح الأشموني، للباحث: مالك نظير وآخرين
دون  ،م، كلا الدراستين مجرد حصر وعرض لأنواع العلل عند الصبان2020 ،سوريا ،في مجلة تشرين

البحث في أسبابها أو العمل على تصنيفها وفقًا لما وضعت من أجله، أو البحث عن الجوانب المشتركة 
هرة في حاشية الصبان لذا آثرنا في هذا البحث كشف النقاب عن هذه الظا بين العلة وغيرها من العلل،

من خلال تتبع هذه الظاهرة في حاشيته والنظر في هذه العلل للكشف عن  ،وبيان أهمية التعليل عنده
الجوانب المشتركة والجامعة بينها وتصنيفها وَفقًا لما هو مشترك بينها بغض النظر عن تسمياتها، وبيان 

الدراسة والبحث وجدنا أن  جلَّ التعليلات عند الصبان وبعد  ،أثر البعد التعليلي عنده  على أحكامه النحوية
وأنَّ هذه العلل منها ما يتعلق بالجوانب الصوتية، والآخر دلالي،  ،قد غلب عليها النزعة التعليمية والقياسية

وبعض العلل سببها اضطراري، وبعضها سماعي، وبعضها الآخر مرده إلى  كثرة الاستعمال، وقسم آخر 
وستسعى هذه الدراسة إلى إيراد نماذج وصور من هذه العلل على سبيل التمثيل  ،التمثيلييتعلق بالقياس 

 اقتضت الدراسة أن تكون من تمهيد وستة محاور تمثلت في الآتي: لا الحصر، وقد 
 التعليل القائم على الجانب الصوتي.المحور الأول:  -
 ى(.المحور الثاني: التعليل القائم على الجانب الدلالي )المعن -
 المحور الثالث: التعليل القائم على السماع. -
 المحور الرابع: التعليل القائم على الضرورة. -
 المحور الخامس: التعليل القائم على كثرة الاستعمال. -
 .المحور السادس: التعليل القائم على القياس التمثيلي -

 
 
 
 

 :التمهيد
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لَّة في اللغة بكسر العين مشتق من مادة )عَلَلَ(،   ، (1)وقد أوردت معاجم اللغة لها معاني كثيرة العِّ
لَّةً صعبةً؛ لَّة المرض، وصاحبها مُعْتَل"، يقال: اعْتَلَّ العليل عِّ ، وقيل: " (2)أي: مرض فهو عليل فقيل: "العِّ

لَّة" حدث يشغل صاحبه عن وجهه، أو عن حاجته "  . وتأتي العلَّة بمعنى السبب، فقيل: "وهذه (3)"العِّ
 .(5)، وجاء في اللسان: "هذا عله لهذا، أي: سبب"(4)علته: سببه"

وأم ا معناها في الاصطلاح فمبني على معناها اللغوي الأخير الذي هو "السبب". قال الجرجاني:  
. وقال في موضع آخر التعليل هو ثبوت (6)"هي ما يتوقف عليه وجود الشيء، ويكون خارجًا مؤثرًا فيه"

أبي البقاء الكفوي العلَّة:  ما يتوقف عليه الشيء، ويجب به الحكم، ويتوصل ، وعند (7)الأثر لإثبات المؤثر
. وعرفها مازن المبارك بأنَّها الوصف أو "الأمر الذي يزعم النحويون (8)به إلى الحكم من غير أنْ يثبت به

                                                 
 د.ط، ، تحقيق عبد الحليم النجار،تهذيب اللغة ،م(980هـ/  370محمد بن أحمد )ت تعريف العلَّة: الأزهري،  ينظر:( 1)

 تاج  اللغةم( 1008ه/ 398تإسماعيل بن حماد ) الجوهري، ؛105، ص1ج، )د.ت.( ،الدار المصرية، القاهرة
ابن  ؛1773، ص5ج،1956، دار العلم للملايين، بيروت، 1تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، ط صحاح العربية،و

 ؛ مادة علل ،)د.ت.(دار صادر، بيروت،  ،لسان العربم(، 1311هـ / 711منظور، جمال الدين محمد بن مكرم )ت 
 تأليف، لمصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعيام(،  1368هــ/ 770أحمد بن محمد بن علي )ت  الفيومي،

تاج  ،م(1791هـ/ 1205السيد محمد مرتضى )ت  الزبيدي، ؛583، ص2ج، )د.ت.(، المقري، دار القلم، بيروت
مادة علل، الرازي، محمد ، 1966، مطابع دار صادر، بيروت، )د.ت.(، دار ليبيا للنشر والتوزيع، بنغازي  ،العروس

مادة علل، ص ، 1983دار الرسالة، الكويت،  ، مختار الصحاح  ،م(1261هــ /  660عبد القادر )ت بن أبي بكر 
451  

 .، مادة علل، لسان العربابن منظور ينظر:( 2)
 .، مادة علللسان العربابن منظور،  ينظر:( 3)
 ،2005الرسالة، بيروت،  ، مؤسسة8ط ،القاموس المحيطم(، 1414هـ / 817( الفيروز أبادي، مجد الدين محمد )ت 4)

 مادة علل.
 ، مادة علل.لسان العربابن منظور،  ينظر:( 5)
دار الفضيلة، القاهرة،   ، تحقيق محمد المنشاوي،معجم التعريفاتم(، 1413هـ/ 816الجرجاني، علي بن محمد)ت( 6)

 .143، ص 2004
 .55، معجم، التعريفاتالجرجاني،  ينظر:( 7)
، مؤسسة 2وضع فهارسه عدنان درويش ومحمد المصري، ط الكليات،(، 1983ه/1094)ت أيوب بن موسى ( الكفوي،8)

 .32ص ،3ج ،1998الرسالة، بيروت، 
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عبير عن وجه أي أنَّه ت (1)أنَّ العرب لاحظته حين اختارت في كلامها وجها معينًا من التعبير والصياغة "
 الحكمة من وراء بناء القاعدة اللغوية، أو تفسيرها على وجه مقبول عندهم.  

ذَ في ظاهرة معينة، والذي يعكس وجه      فالعلَّة النحوية هي وصف يُظَنُّ أنه السبب في الحكم الذي اُتْخِّ
 .(2)الحكمة في ذلك

لَّة النحوي ارتباطًا وثي التعليل بالدرسوقد ارتبطت ظاهرة      قًا، بحيث يكون لكل ِّ حكم إعرابي سبب  وعِّ
، وعليه (3)لوجوده، فالتعليل يتمثل في تفسير الظواهر اللغوية ومحاولة الوصول إلى أسبابها الحقيقية

فالتعليل النحوي  يعكس لنا طبيعة التفكير النحوي والجهود العقلية التي قادها العلماء الأوائل للوصول إلى 
ني على أسس التقعيد النحوي، والذي بدوره ساهم بشكل كبير وواضح في إثراء حكم نحوي صائب مب

. ولعلَّ اشتغال النحاة في التعليل أفرز لنا أنواعًا من العلل، أوردها بعض العلماء في (4)الدرس النحوي 
 :(5)كتبهم، تجلت فيما يأتي

لم نسمع نحن ولا غيرنا كل كلامنا  "العلل التعليمية: وهي التي يتوصل بها إلى تعلم كلام العرب، لأننا -
منها لفظًا، وإنَّما سمعنا بعضًا منه، فقسنا عليه نظيره، مثال ذلك: أن ا لما سمعنا: قام زيد فهو قائم،.... 

 .(6)عرفنا اسم الفاعل، فقلنا: ذهب فهو ذاهب... وما أشبه ذلك" 

                                                 
 .91 ، ص1974، دار الفكر، بيروت، 3ط، العلة النحوية نشأتها وتطورها( المبارك، مازن، 1)
ة النحوية،أبو شريف، سلامة،  ينظر:( 2) لام العرب، دراسة وصفية في المقاصد الشافية تحليل النحاة لبناء تركيب ك العلَّ

 .87، ص 2012دار الزهراء، الرياض،  ،1، طللشاطبي
مطبعة إفريقيا الشرق، الدار البيضاء،  ،أصول النحو العربيم(، 1987-هـ1407)ت  الحلواني، محمد خير ينظر:( 3)

دار الكتب العلمية، بيروت،  ،1ط أسلوب التعليل في اللغة العربية،عباس، أحمد خضير،  ؛108، ص 1983
 .20 ، ص2007

 مجلة كلية الآداب م(، "العلَّة النحوية ومدى ظهورها في كتاب سيبويه"،2018هــ / 1439الحديثي، خديجة )ت  ينظر:( 4)
 .45 ، ص1973، 4- 3 ع، جامعة الكويت، والتربية

، 3تحقيق مازن المبارك، ط لل النحو،الإيضاح في ع م(، 948ه/ 337عبد الرحمن بن إسحق)ت الزجاجي، ينظر:( 5)
هـ / 911)تبكر  أبي عبد الرحمن بنجلال الدين  السيوطي،  ؛65-64، ص 1979دار النفائس، بيروت، 

، 111ص  ،2006دمشق،  ،، دار البيروتي2تعليق عبد الكريم عطية، ط ،الاقتراح في علم أصول النحو ،م(1505
 .110ص  أصول النحو العربي، لحلواني،ا

 .111، ص الاقتراح في علم أصول النحوالسيوطي، ؛ 64، ص الإيضاح في علل النحو(  الزجاجي، 6)
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بَ )زيد( في مثل قولك: إنَّ زيدًا العلَّة القياسية: وهي التي يمكن القياس عليها، كأن تقول: لِّمَ   -  نُصِّ
بَ المفعول به في العربية؟ ؟ وكذلك لِّمَ رُفِّعَ الفاعلُ ونُصِّ ومن هذه  (1)قائم؟ ولِّمَ وجب نصب اسم إنَّ

 .( 2) العلل حمل النحاة إعراب جمع المؤنث السالم على جمع المذكر السالم

التعليمية والقياسية، وذكر الزجاجي ما يعتلُّ به  العلل الجدلية النظرية: وهي كل ما يعتل به بعد العلل -
( إذ قال:"مثل أنْ يقال: فمن أي جهة شابهت هذه الحروف الأفعال؟ وبأي الأفعال  من باب )إنَّ

بالأفعال لأي شبهتموها؟ أبالماضية أم المستقبلية، أم الحادثة في الحال، أم المتراخية، وحين شبهتموها 
"شيء عدلتم بها على ما قدم   .(3)فاعله على مفعوله، لأنَّه هو الأصل، وذلك فرع ثانِّ

م، وقد تعددت مظاهر عناية النحاة الأوائل بالتعليل النحوي، وهذا واضح من خلال ما بُث في كتبه
كلٌّ  عليل،فذكروا أسماء الكثير من العلل التي استنبطوها من كلام العرب، وقد تفاضلوا فيما بينهم في الت

لَّة فمنهم من بالغ فيها وأسرف، ومنهم من اكتفى بقدر معينمنهم كان له قد  هم من. ومنر من الاهتمام بالعِّ
ا لف لهأأفرد لها أبوابًا خاصة في كتبهم، من أمثال: الفارسي، وابن جني، والسيوطي، وغيرهم، ومنهم من 

د المتقدمين؛ فقمؤلفات خاصة؛ كالزجاجي وابن الوراق، ولم يختلف موقف الصبان عن غيره من النحاة 
نده، حوي عوقف في كثير من مسائل النحو مُعَل ِّلًا وملتمسًا الأسبابَ التي كانت وراءَ إقرارِّ الحكم الن

 : يأتيويمكن بيان مكانة التعليل ومظاهره عند الصبان وفقًا لما 

 المحور الأول: التعليل القائم على الجانب الصوتي
للغوية التي وقف أمامها العلماء قديمًا وحديثًا تفسيرًا صوتيًا قائمًا على يُعَدُّ تفسير كثير من الظواهر ا    

، (4)مبدأ التخفيف والسهولة في كل ِّ ما يُنْطَق به في العربية، كونه يمثل سمة من أهم سمات العربية 

                                                 
 م(، 1181ه/ 577عبد الرحمن بن محمد)تالأنباري،  ؛65-64، ص الإيضاح في علل النحوالزجاجي،  ينظر:(  1)

الاقتراح في علم السيوطي،  ؛77، ص1957دمشق،  مجمع اللغة العربية، عناية محمد بهجة البيطار، أسرار العربية،
 .111، ص أصول النحو

 .60، ص أسرار العربيةالأنباري،  :المسألة في ينظر:( 2)
 ،112، ص الاقتراح في علم أصول النحوالسيوطي ـ  ؛65، ص الإيضاح في علل النحوالزجاجي،  ينظر:( 3)
، مكتبة الخانجي، 3سلام هارون، طعبد ال تحقيق، الكتاب م(،796ه/180)ت عمرو بن عثمان سيبويه، ينظر:( 4)

 تحقيق ،العلل في النحوم(، 952هـ/ 381) محمد بن عبد الله ، ابن الوراق467، 117، ص4ج، 1988القاهرة، 
  .66 ، ص1999، مكتبة الرشد، الرياض، 1محمود جاسم الدرويش، ط
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ركن ؛ لذا فقد (1)فالتخفيف  مظهر  من مظاهر التفسير اللغوي الذي ينبني على الذوق الاستعمالي للغة
العلماء  إليه  كثيرًا في  توجيه كثير من الأحكام النحوية  التي أوردوها في كتبهم  أو تلك التي رجحوا 
فيها رأيًا على رأي آخر، وقد أولى الصبان كغيره من العلماء هذا الأمر عناية كبيرة، وقد أخذ هذا الجانب 

 ة الشارح. وسوف نعرض لبعض النماذجحيزًا واضحًا عنده، وربما شكلت هذه الظاهرة جزءًا من شخصي
 التي اعتمد عليها الصبان في تعليله بعضَ هذه الظواهر، وفقًا لما يأتي:

لجأ الشارح في أحيان كثيرة إلى تعليله بعض الظواهر اللغوية تحت ما يسمى بــ "التناسب  -
في مثل الصوتي"، ومن أمثلته تفسيره اختيار بناء ضمير الرفع المتصل)التاء( على الضم 

ر بناء التاء على   .(2) )قُمْتُما( لإجراء الميم مجرى الواو؛ لتقاربهما في المخرج ومن النحاة من فس 
الضم لأنها تدل على الفاعل، فأعطيت الضمة للدلالة على قوته، واختصت الضمة بالمتكلم لأنَّ 

تانيه( إذ قُلِّبَ ألف الندبة ومنه تفسيره لقولهم: )يا هنانيه( و)يا هن .(3)المتكلم أقوى من المخاطب
 .  (4)فيهما ياءً مجانسة لكسر نون المثنى

رَتْ فاؤه في الجمع  وكذلك تعليقه على قول الأشموني من أنَّ "ما كان من باب )سنة( مفتوحَ الفاء كُسِّ
نون نحو سنين، وما كان مكسورَ الفاء لم يُغَيَّرْ في الجمع؛ على الأفصح؛ نحو مئين؛ وحُكِّيَ مُئون وسُ 

 .(5)وعُزون بالضم"

بَّانُ على هذا القول: "والذي يتجه عندي رجحانُ الضم في حال الرفع؛ لمناسبةِّ الواو،         فعَلَّقَ الصَّ
؛ لمناسبة الياء، وللفرار  وللفرار من انتقال من كسر إلى ضم، ورجحان الكسر في حالتي النصب والجر ِّ

                                                 
-15 ، ص1996اللبنانية، القاهرة، ، الدار المصرية 1ط ،العربيظاهرة التخفيف في النحو عفيفي، أحمد،  ينظر:( 1)

16. 
 ،طه عبد الرؤوف سعد تحقيق، حاشية الصبان على شرح الأشمونيـ(، 1791 /ه1206محمد بن علي )ت ( الصبان،2)

الفكر اللغوي عند الصبان في حاشيته على أبو سمور،  ينظر:. و 188، ص1ج، )د.ت.(المكتبة التوفيقية، القاهرة، 
 .136ص  ،شرح الأشموني

عبد  تحقيق، اللباب في علل البناء والإعرابم(، 1219ه/ 616أبو البقاء عبد الله بن الحسين )تالعكبري،  ينظر:(  3)
 .48 ص ،1ج، 1995بيروت، ودمشق، دار الفكر،  ، دار الفكر المعاصر1الإله نبهان، ط

 .241 ، ص3ج ة،يالحاشالصبان،  ينظر:( 4)
محمد محيي الدين عبد الحميد،  تحقيق، شرح الألفيةم(، 1494ـ هـ/ 900مد)تنور الدين بن يوسف بن مح( الأشموني، 5)

 37ص ،1ج، 1955، دار الكتاب العربي، بيروت، 1ط
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بَّانُ  عَلَّلَ ترجيحه لرأيه بعلتين: المناسبة واستثقال الجمع بين الضم  من الانتقال من ضم إلى كسر" فالصَّ
 .(1) والكسر

وفي أحيان كثيرة نراه يعمد إلى تعليل بعض الظواهر التي يتناولها بعلة"عدم التقاء الساكنين" كغيره 
ساكن من النحاة، نحو قوله فيما نقله عن السيوطي في الهمع من أنَّ نون )لدن( تحذف إذا جاء بعدها 

وكذلك بيَّن أنَّ العين في )مع( يجوز فيها أمران: البناء على السكون، أو الإعراب  . (2)تجنبًا لالتقاء ساكنين
بالفتح، فإذا بنيت على السكون يجب أن تُكْسَر عينها إذا تصل بها ساكن لعدم التقاء ساكنين، ويجوز فتح 

لاسم المندوب على الضم في مثل قولك: )وا موساه( تفسيره بناء ا  -أيضًا-، ومنه (3)عينها طلبًا للخفة
فموسى منادى مندوب مبني على ضم مقدر على ألف الاسم المقصور )موسى( والمحذوفة لالتقاء 

كسر -أيضًا-، وعلل  الشارح  (4)الساكنين، أما الألف الموجودة في )واموساه( فهي  للندبة والهاء للسكت
، وكذلك ما علل به (5)الساكنين ؛ لالتقاءمندوب في حالة الوصلهاء السكت التي تلحق آخر الاسم ال

الحذف الحاصل في الأفعال الخمسة المتصلة بنون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة، إذ تحذف نون الجمع  
تفسيره حركةَ بناءِّ  -أيضًا-. ومن ذلك (6)لتوالي الأمثال ومن ثم تحذف الواو أو الياء لالتقاء الساكنين

، فقال: "نحن ضمير لجماعة الحاضرين، و )همو( ضمير لجماعة الغائبين فهما (7)على الضم)نَحْنُ( 
نظيرتان، فلما بَنوا )نَحْنُ( على حركةٍ لالتقاء الساكنيين اختاروا الضمة؛ لتناسب الواو في نظيرتها، ولما 

                                                 
الفكر اللغوي عند الصبان في حاشيته على شرح أبو سمور،  ينظر:و . 154ص ،1ج ،الحاشيةالصبان،  ينظر:( 1)

 .145ص  ،الأشموني
هـ/ 911)تن بن أبي بكرعبد الرحمجلال الدين  السيوطي، ينظر:و  ؛395ص ،2ج ،الحاشيةالصبان،  ينظر:( 2)

عبد السلام هارون وعبد العال سالم مكرم، مؤسسة الرسالة،  تحقيق، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع م(،1505
 .225، ص1ج،1980، ودار البحوث العلمية، الكويت، 1992بيروت، 

 .400ص ،2ج ،الحاشية الصبان، ينظر:( 3)
 . 251ص ،3ج ،الحاشية (  الصبان،4)
 .253ص ،3ج ،الحاشية الصبان، ينظر:( 5)
 .88، ص1ج، الحاشية الصبان، ينظر:( 6)
، دار المعرفة، 2، عناية خالد العلي، طإعراب القرآنم(،  949ه/ 338)ت أحمد بن محمدالمسألة: النحاس،  ينظر:(  7)

عبد  تحقيق، معاني القرآن وإعرابهم(،  923ه/ 311) لسري إبراهيم بن االزجاج،  ؛189، ص1ج،م2008بيروت، 
الأندلسي، ؛ 476، ص1ج، اللباب العكبري، ؛89، ص1ج، 1988، عالم الكتب،  بيروت، 1الجليل عبده شلبي، ط

 ،حسن هنداوي  تحقيق، التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل ،م(1344ه/  745تمحمد بن يوسف) أبو حيان،
شرح  ،م(1245ه/ 643ت) موفق الدين بن يعيش النحوي ابن يعيش،  ؛198، ص2ج،  )د.ت.(، دار القلم، دمشق

 .  94ص ،3ج  ،)د.ت.(، إدارة الطباعة المنيرية، مصر، المفصل
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قت واوُها أن تكون كانت )نحن( لعدد أقله اثنان، و )همو( لعدد أقله ثلاثة، كانت )همو( أقوى فاستح
 . (1) أصلًا يُحْمَلُ عليه الضم عند فقد سبب آخر له"

 ولابدَّ من الإشارة في هذا المقام إلى ثلاثة أمور: 

أولهما: إنَّ قولهم علَّة تحريك نون )نحن( بالضم هو لالتقاء الساكنين قول متجذر عند النحاة القدامى؛  
لحركات يعمد إليها المتكلم للتخلص من التقاء الساكنين ، وقطرب إلى أن  هذه ا(2)فقد أشار الخليل

، ولعل في هذا تصديق بقولنا: إن  علة التأسيس في معظم الظواهر (3) عندما يصعب عليه التسكين
اللغوية مردها سبب صوتي كما ذكرنا سابقًا وهو ما فطن إليه القدماء مبكرًا و وافقهم بعض 

 .(4)أنيسالمحدثين في ذلك من أمثال إبراهيم 

ثانيهما: إنَّ اختصاص تحريك )نحن( بالضم دون غيرها من الحركات لكون الضمة من جنس الواو، الدالة 
على الجمع في لأصل، وهذا ملمح جليٌّ على أنَّ حركة الضمة إنما هي اختزال للواو والواو هي 

 .  (5)إشباع للضمة، وهو ما أشار إليه بعض القدامى والمحدثين

ير الجماعة )نحن( لما كان متضمنًا معنى التثنية والجمع معًا، فاختير له أقوى الحركات ثالثهما: ضم
 .(6)وهي الضمة لتقويته وزيادة في توكيد الدلالة على الجمع؛ فبني على الضم

أنَّ تحريك النون في  وقد يعلل بعض الظواهر التي تصادفه أثناء شرحه بعلتين: نحو ما ذكره من
كر السالم جاء للتخلص من التقاء الساكنين، فكسرت نون المثنى لكونه الأصل في المثنى وجمع المذ

                                                 
الفكر اللغوي عند الصبان في حاشيته على شرح المسألة في: أبو سمور،  ينظر:و . 124ص ،1، جالحاشية( الصبان، 1)

 .136، صالأشموني
 .242-241 ، ص4ج، الكتابسيبويه،   :رأي الخليل في ينظر:( 2)
 .71-70، ص الإيضاح في علل النحوالزجاجي،  :رأي قطرب في ينظر:(  3)
 ، ص1978، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، 6ط ،من أسرار اللغةم(،  1977هــ / 1397ت )إبراهيم أنيس  ينظر:( 4)

248-249 . 
، دار القلم، 2حسن هنداوي، ط تحقيق ،سر صناعة الإعرابم(، 1001هــ/ 392بن جني ) عثمانابن جني،  ينظر:( 5)

الأصوات إبراهيم أنيس،  ؛141، ص9ج، المفصل شرحابن يعيش،  ؛26، 24، 23، 18، ص 1ج ،1993دمشق، 
كمال بشر  ؛28-27، ص 1993، دار القلم، دمشق، 2حسن هنداوي، ط تحقيقم(، 1977هــ / 1397ت (اللغوية،

 .164-163 ، ص2000دار غريب، القاهرة،  ،الأصوات اللغويةم( 2015هــ / 1436)
 .476-475، ص1ج، اللبابالعكبري،  ينظر:( 6)
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. (2)أولًا، وأنَّ مخالفة حركة نون الجمع لحركة نون المثنى للفرق بينهما ثانيًا (1)التخلص من التقاء الساكنين
التقاء الساكنين أو  وكذا علَّلَ بها كسرةَ لامِّ البعد في أسماء الاشارة؛ نحو )ذلك( و)تلك(، للتخلص من

 .(3)للفرق بينها وبين لام الجر ِّ 
ر بها الحذف الواقع في الاسم الممنوع من الصرف إذا جاء اسمًا منقوصًا، ومنه قوله  وكذلك فس 

فَتْ 2، 1تعالى:"وَٱلۡفَجۡرِّ وَلَيَالٍ عَشۡر" )الفجر: الآيتان وَض  عن حركة الياء، ثم حُذِّ ( فالتنوين في )ليالٍ( عِّ
. وذكر الصبان أنَّ أصل )هاتي( هو هاتيي بياءين، إذ استثقلت الكسرة على (4)لياء لالتقاء الساكنينهذه ا

فت تلك الياء لالتقاء الساكنين . كما عرض خلاف (5)الياء الأولى )لام الفعل( فحذفت، فالتقى ساكنان، فحُذِّ
على أنَّ أصلها )لُمَّ( بمعنى  ، ومجمل قول العلماء فيها حدوث حذف الألف(6)العلماء في تركيب )هلم(

 .(8)، أو الهمزة على أنَّ أصلها)هل( و)أمَّ( لالتقاء الساكنين والتخفيف(7)أقرب و)ها(  للتنبيه

                                                 
 .75ص ،2ج، اللبابالعكبري،  ينظر:( 1)
 .55، أسرار العربيةالأنباري،  :، والمسألة في161ص ،1ج، الحاشيةالصبان،  ينظر:( 2)
   .233، ص1ج ،الحاشيةالصبان،  ينظر:(   3)
 سر صناعة الإعراب،ابن جني،  ؛315ص ،3ج الكتابالمسألة: سيوبه،  ينظر:. 360، ص3ج الحاشية،(  الصبان، 4)

م(، 1359هـ/ 761)ت الأنصاري، عبد الله بن يوسف ابن هشام، ؛37، أسرار العربيةالأنباري،  ؛511، ص2ج
، 2ج، 1991د الحميد، المكتبة العصرية، بيروت، محمد محيي الدين عب تحقيق، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب

رَب من لسان العرب،م(، 1344/هــ 745)ت محمد بن يوسف الأندلسي، أبو حيان، 393ص   تحقيق ارتشاف الضَّ
العكبري،  ؛668، ص2ج ،1998ومطبعة المدني، بيروت،  ،، مكتبة الخانجي، القاهرة1رجب عثمان محمد، ط

 .516، ص1ج ،اللباب
 .304، ص3ج الحاشية،الصبان،  ينظر:( 5)
ابن  ؛529، 332 ، ص3ج،الكتابآراء العلماء في: سيبويه،  ينظر:(  للعلماء فيها آراء بين التركيب والأصالة، 6)

، مؤسسة 3عبد الحسين الفتلي، ط تحقيق ، الأصول في النحو  م(،928هـ / 316ت)محمد بن سهلالسراج، 
المفصل في م ( 1143ه / 538)ت جار الله محمود بن عمر خشري الزم ؛146ص ،1ج،1993 ،بيروت ،الرسالة

 ،(م1181هـ/ 577عبد الرحمن بن محمد)ت الأنباري، ؛152ص ، )د.ت.(، دار الجيل، بيروت، 2، طعلم الإعراب
، 1جودة مبروك، ومراجعة رمضان عبد التواب، ط تحقيق، الإنصاف في مسائل الخلاف بين: البصريين والكوفيين

 ،4ج، المفصل شرحابن يعيش،  ؛ 89، ص2ج اللبابالعكبري،  ؛290ص، 2002نجي، القاهرة، مكتبة الخا
 .41ص

  .146ص ،1ج ،الأصولابن السراج،  ينظر:( 7)
 ؛41، ص4ج، المفصل شرحابن يعيش،  ؛152، ص المفصلالزمخشري،  ؛290، ص الإنصافالأنباري،  ينظر:( 8)

 .304، ص3ج ،الحاشيةالصبان، 
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و ربما يعمد الصبان إلى تعليله لكثير مما يقف عليه بالتخفيف، نحو قوله في: أنَّ )الضارباك  -
فَتْ للإضافة، والنصب والضاربوك، يجوز فيهما الوجهان(، أي: الخفض بناءً  على أنَّ النون حُذِّ
فَتْ للتخفيف للطول، وهو مذهب سيبويه ومنه تعليله أن  الأصل في )اسم( هو  .(1) على أنَّها حُذِّ

بكسر السين أو ضمها وسكون الميم، ثم حذفت الواو في )لام( الكلمة للتخفيف،  (2))سمو( 
ضَ عنها بالهمزة فأصبحت )اسم( ل حذف النون من المثنى والجمع عند الإضافةِّ .  كما عل(3)وعُوِّ

ر الحذف في آخر المنادى عند ترخيمه بأنَّه من أجل ، (4)لتقصير الصلة أي للتخفيف  وكذلك فسَّ
قوله في )كم( بأنَّ بعضهم قال: أنَّها مركبة من كاف  -أيضًا  –ومنه  . (5) التخفيف لا الإعلال

فَتْ   .(6)الألف من ما؛ لدخول الكاف عليها، ثم سُكِّنَتْ الميم تخفيفًاالتشبيه وما الاستفهامية، ثم حُذِّ

. وأوضح  (7)وكذلك تعليله بناء العدد )أحدَ عشرَ( ونحوه على فتح الجزءين لأنَّ الفتحة أخف الحركات     
الأنباري سبب البناء على الفتح أنَّ الأصل في العدد أحد وعشر، "فلمَّا حذف حرف العطف وهي الواو، 

نا معنى حرف العطف، فلما تضمنا معنى الحرف، وجب أنْ يبنيا، وبنيا على حركة؛ لأنَّ لهما حالة ضمَّ 
ومنه أن  نون جمع المذكر السالم حركت  .(8)تمكن قبل البناء، وكان الفتح أولى لأنَّه أخف الحركات"

ب الخفة، وقد صر ح الصبان بالفتح للتفريق بينها وبين نون المثنى المكسورة، واختصت التحريك بالفتح لطل
وفي هذا لفتة لطيفة من صاحب الحاشية إذ  .(9)في هذا الموضع بأنَّ علَّة الفتح في العربية طلب  للخفة

أشار إلى أنَّ علَّة التخفيف وجلب الفتحة في معظم التراكيب اللغوية مرجعها ومردها واحد إلاَّ وهو العلَّة 
 الصوتية.

                                                 
الفكر اللغوي عند الصبان في أبو سمور،  ؛187ص ،1ج الكتابسيبويه، ؛ 371ص ،2ج الحاشية،بان، الص ينظر:( 1)

 .138، ص حاشيته على شرح الأشموني
 .153ص ،1 ج الحاشية،الصبان،  ينظر:حذف الواو من )بنو(  -اأيضً –(  كذلك فسر بها 2)
 . 153، ص1ج ،الحاشيةالصبان،  ينظر:( 3)
 .158، ص1ج اشية،الحالصبان،  ينظر:( 4)
   .255ص ،3ج الحاشية،الصبان،  ينظر:( 5)
 . 121، ص4جالحاشية،الصبان،  ينظر:( 6)
  .97، ص4ج ،الحاشيةالصبان،  ينظر:( 7)
 .219ص  ،أسرار العربية( الأنباري، 8)
 136، ص1ج،الحاشيةالصبان،  ينظر:( 9)
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ح لهذا الأمر لتفسير الهروب من الوقوع بثقل لفظي مكروه إلى آخر خفيف ويمكن أنْ يلجأ الشار     
مقبول، ومنه قوله: إنَّ )ليس( أصلُها عند الجمهور بكسر العين، ثم خُف ِّفَتْ بالسكون؛ لثـقـل الكسرة على 

((1)الياء (، وعلل مركبة من حرف الجر )الكاف( و) (2) . و نحو ما ذكره في )إنَّ وأخواتها( من أنَّ )كأن  إن 
) ( بعد التركيب للتخفيف من الثقل الحاصل بعد تركيب حرف الجر مع )إن  ، وكذلك قوله (3)فتح همزة )إن 

دة وزنِّة ورِّقة( وغيرها من الكلمات، هو وَعَدَ ووَزَنَ ووَرَقَ، بكسر الواو في مثل هذه  في أنَّ الأصل في )عِّ
لحرف الذي يليها، وحذفت الواو وعوض عنها بهاء الكلمات؛ فاستثقلت الكسرة على الواو، فنقلت إلى ا

 .(4)التأنيث

ويفهم مما سبق أنَّ ظاهرة التخفيف في العربية أخذت صورًا وأشكالًا كثيرة يلجأ من خلالها العربي      
إلى الميل نحو التيسير والتسهيل في نطقه للغة التي يتداولها، منها اضطراره أحيانًا إلى الحذف أو 

لتحريك بحركة خفيفة كاختياره الفتحة في بعض التراكيب لكونها أخف الحركات صوتيًا وأسهلها التخفيف با
 ،، أو بالسكون للفرار من ثقل صوتي، أو اللجوء إلى تحريك بعض الحروف منعًا لالتقاء الساكنين(5)نطقًا

    .(6)وللفرار من الوقوع في محظور لغوي 

 لجانب الدلالي )المعنى(      المحور الثاني: التعليل القائم على ا 

يعمد النحوي أحيانًا كثيرة إلى مراعاة المعنى لتسويغ القاعدة أو الاستعمال اللغوي لنمط لغوي ما، باذلًا     
جهده في تلمس العلاقة الوطيدة بين الدلالة والنحو حتى أصبح هذا منهجهم وديدنهم في معالجة كثير من 

                                                 
 .358ص ،1ج الحاشية،الصبان،  ينظر:( 1)
هــ/ 392عثمان بن جني )ت  ابن جني، ؛151، ص3ج ،الكتابلماء في تركيب )كأن(، سيبويه، أقوال الع ينظر:( 2)

المالقي،  ؛317، ص1ج، 1952 دار الكتب المصرية، القاهرة، محمد علي النجار، تحقيق ،الخصائص م(،1001
، 3لخراط، طأحمد محمد ا تحقيق، رصف المباني في شرح حروف المعانيم(، 1303ه/ 702أحمد بن عبد النور)ت

ابن ؛ 1238، ص3ج، الارتشافالأندلسي، ؛ 301ص ، المفصلالزمخشري، ؛ 284، ص 2002دار القلم، دمشق، 
  81ص ، 8ج ،المفصل شرحيعيش، 

 .426ص ،1ج ،الحاشيةالصبان،  ينظر:( 3)
 .152-151ص ،1ج، الحاشيةالصبان،  ينظر:( 4)
 .386- 385ظاهرة التخفيف في النحو العربي، صعفيفي،  ينظر:( 5)
 .202ص  ،1980دار غريب، القاهرة،  ،دراسات في كتاب سيبويهالحديثي، خديجة،  ينظر:(  6)
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لعلماء الشبه المعنوي، فكان لا بد له من مراعاة ظاهرة التركيب النحوي النصوص اللغوية، وهو ما سماه ا
 ، من أجل الوصول إلى دلالة واضحة في السياق.(1)للجملة في العربية

وقد أولى صاحب الحاشية هذا الجانب أهمية كبيرة في تعليقه على شرح الأشموني حتى بدت هذه      
وعت عنده أشكال هذا التعليل، ففي أحيان كثيرة يلجأ الصبان إلى الظاهرة جلية في معظم ثنايا كتابه، وتن

ترجيح وجه من الأوجه النحوية أو رأي من الآراء على الآخر بناءً على التناسب الدلالي  للكلمة أو 
الحرف أو الحركة وما تحمله من معنى مشترك بينهما في اللغة؛ ومن  ذلك تفسيره اختيارهم اللام 

لَتْ على المفتوحة في الاس تغاثة، فقال: "وذلك لمناسبة معناها للاستغاثة، لأنَّ لامَها للتخصيص؛ أُدْخِّ
 .(2) المستغاثِّ دلالةً على أنَّهُ مخصوص  من بين أمثاله بالنداء"

بَّانُ: أنَّ الأكثر في نداء اسم الله )تعالى( أنْ يحذف حرف النداء؛ فيقال: اللَّهُمَّ.        وكذلك ذكر الصَّ
، واختيرت الميم عوضاً عن ) يا( النداء (3)تعويض الميم المشددة عن حرف النداء المحذوفأي: ب

، وهو ما (4)للمناسبة بينهما، فإنَّ )يا( حرف يفيد التعريف، والميم تقوم مقام لام التعريف في لغة حـّـــِـمْيَــر
السامية مثل اللواحق  أشارت إليه  بعض الدراسات الحديثة من وجود في سمات مشتركة بين اللغات

      .( 5) والسوابق

علتين: بويظهر من الكلام السابق أنَّ الصبان علل كثرة حذف حرف النداء مع لفظ الجلالة "الله"  
 لحروفالأولى التعويض عن الحرف المحذوف، والثانية: علَّة المناسبة في اختيار الميم دون غيرها من ا

ستعان لتي اهذا الأمر يُعَدُّ منهجًا جليًا  عنده في كثير من المواطن ابجامع الدلالة عليها في اللغة، و 
 بالعلَّة في إثبات حكم نحوي أو ترجيح رأي على رأي آخر.      

                                                 
 .295ص، التعليل اللغوي في كتاب سيبويهشعبان عوض، ، العبيدي ينظر:( 1)
  . 241، ص3ج الحاشية،( الصبان، 2)
 .265، ص1ج الخصائصابن جني،  :. والرأي موجود في216، ص3ج ،الحاشيةالصبان،  ينظر:(  3)
 .216، ص3ج ،الحاشيةالصبان،  ينظر:( 4)
الحموز، ؛ 135-134 ، ص1983، دار العلم للملايين، بيروت، 3ط ،فقه اللغة المقارن السامرائي، إبراهيم،  ينظر:( 5)

 . 86-85ص  ، عمان ،دار عمار، 1ط وما حمل عليها من مسائل، ظاهرة التعويض في العربيةعبد الفتاح، 
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وقد صرح بعلَّة الدلالة في أكثر من موضع من المواضع التي حاول أنْ يلتمس لها وجهًا مقبولًا في 
 .(1)لجر )من( من مميز)كم( الخبرية، لقوة الدلالة عليهالعربية، نحو تعليله بها جواز حذف حرف ا

 ونراه أحيانًا يوظف عللًً أخرى لتحقيق غرض معنوي أو دلالي، ومنها: 
غ استعمالًا عربيًا ما خرج على ما ينبغي أن يكون  - علَّة أمن اللبس وعدمه، وهي علَّة لغوية تس 

لوه باستقرائهم للكلام العربيعليه هذا الاستعمال أو القاعدة النحوية، وفقًا لما ق . (2)رره النحاة وأصَّ
دة، منها: تعليلُه إجازةَ حذفِّ )الواو( في باب العطف؛ عند أمن  بَّانُ بها أحكامًا عِّ وقد علَّلَ الصَّ

 : (3)اللبس، ومثّـَل لذلك بقوله

 (4)كَيْفَ أصْبَحْتَ كَيْفَ أَمْسَيْتَ 

بعضُ العلماء في شروط "فعل التعجب: "أنَّه  لما ذهب إليه -باب التعجب-ومنه تفسيره في  
يَ(علينا، فيجوز أنْ نقول:  لَ( نحو عُنِّيتُ بِّحَاجَتِّكَ؛ و)زُهِّ يجوزُ أنْ يُبْنَى للتعجب ما كان ملازماً لصيغة )فُعِّ

ثم أردف هذه العلَّة بقوله: وعليه  .(6)معللًا ذلك بأمن اللبس .(5)" ما أعناه بحاجتك!، وما أزهاه علينا!
ز بناء فعلا التعجب من  .(7) جوز أنْ يبنى منه أفعل التفضيل إنْ أمن اللبسفي ويفهم مما سبق أنَّه جوَّ

                                                 
 .115، ص4ج ،الحاشيةالصبان،  ينظر:( 1)
، 1999منشورات جامعة قاريونس، بنغازي،  ،التعليل اللغوي في كتاب سيبويهالعبيدي، شعبان محمد عوض،  ينظر:( 2)

 .295ص 
 (  البيت على النحو التالي:3)

 يغرس الود في فؤاد الكريم كيف أصبحت؟ كيف أمسيت؟ مما                
محمد بن عبد الله ابن مالك،  ؛478ص رصف المباني، المالقي،  ؛290، ص1ج الخصائصبن جني، بلا نسبة في ا    

 ، دار الكتب العلمية،1محمد عبد القادر عطا، وطارق فتحي السيد، ط تحقيق شرح التسهيل،م(، 1273هـ/ 672)ت
على تسهيل المساعد  ،م(1368ه/  769بهاء الدين بن عقيل)ت ابن عقيل، ؛238، ص3ج ،2001بيروت، 

، 2جشرح الألفية،الأشموني،  ؛473ص ،2ج ،1982، دار الفكر، دمشق، 1محمد كامل بركات، ط تحقيق، الفوائد
 .  274ص ،5جالهمع،السيوطي،   ؛431ص

   .135، ص3جالحاشية،الصبان،   ينظر:( 4)
 .32، ص3ج ،الحاشية( الصبان، 5)
 .32، ص3ج الحاشية،الصبان،  ينظر: (6)
 .64، ص3ج الحاشية،صبان، ال ينظر:( 7)
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ز بناءه عند أمن  الفعل المبني للمجهول عند أمن اللبس، ومن ثم حمل عليه بناء أفعل التفضيل فجوَّ
 اللبس.

ا شخصية الصبان نحوي   وهذه لفتة لطيفة تبين مقدار إلمام صاحب الحاشية بالعلل، وتعكس لنا
لًا للعلم، وليس شارحًا فحسب.   مؤص ِّ

ونراه أحيانًا يستند إلى قاعدة عدم أمن اللبس في تعليله عدم جواز حذف حرف الجر مع )إنْ( و)أنْ(     
تعليلُه، أنَّهم جعلوا  -أيضًا  –. ومنها (1)في نحو: رغبت في أنْ تفعل أو عن أنْ تفعل، لعدم أمن اللبس

مًا بالرتبة عند عدم وجودِّ قرينةٍ تدل عليه، لعدم أَمْن اللبسالفاع . (2)لَ في مثل: ضرب عيسى موسى، مقدَّ
ومنه وجوب الإتيان بـــ )من( إذا فصل بين )كم( الخبرية ومميزها بفعل متعدٍ، كي لا يلتبس المميز 

 .(3)بالمفعول

بني للمجهول عند إسناده إلى ضمير المتكلم أو وكذلك تعليله أنَّ الفعل الثلاثي الأجوف )اليائي( الم     
 . (4)المخاطب مثل)باع( اجتنب الكسر فيه وعدل إلى الضم أو الإشمام لكي لا يلتبس بالبناء للفاعل

علَّة الاستغناء: استعان بها الشارح في تفسير بعض الظواهر اللغوية في مواطن مختلفة من  -
. فهما (5)معاء" لأنَّهم استغنوا عن تثنيتهما بكلا وكلتاحاشيته، ومنها عدم جواز تثنية "أجمع" و"ج

( الإفرادَ والتذكير،  بَّانُ أن لزومَ الضميرِّ المجرورِّ بـ )رُبَّ يؤديان الدلالة  المطلوبة، ورأى  الصَّ
.ومنه  (6)والتفسيرَ بتمييزٍ بعده مطابقٍ للمعنى؛ وذلك لاستغنائهم بمطابقة التمييز للمعنى المراد.

اعلم أنَّ عدم تصرف الفعل إم ا  دم تصرف صيغتي )أفعل التعجب ( في العربية  بقوله: "تعليله ع
بخروجه عن طريقة الأفعال من الدلالة على الحدث والزمان كـ"نعم وبئس" أو بالاستغناء عن 

                                                 
 .80، ص2ج الحاشية،الصبان،  ينظر:( 1)
 . 98، ص2ج ،الحاشيةالصبان،  ينظر:( 2)
 .117 ، ص4 ج ،الحاشيةالصبان،  ينظر:( 3)
 .91 ، ص2ج، الحاشيةالصبان،  ينظر:( 4)
  140.، ص1ج ،الحاشيةالصبان،  ينظر:( 5)
 .309، ص2ج ،الحاشيةالصبان،  ينظر:( 6)
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تصرفه بتصرف غيره وإنْ دلَّ على ما ذكر كـ"يدع ويذر" فإنَّه استغنى عن ماضيهما بماضي 
 .(1)يحمل الدلالة نفسها، وعدم تصرف فعل التعجب لكلا الأمرين""ترك" لأنه 

يَيْن إلى  - بَّانُ منعَ إضافةِّ أحدِّ المترادفَيْن أو المتساوِّ علَّة عدم الفائدة: علَّلَ بها الصَّ
الآخر؛ بعدم الفائدة، إذ المقصودُ حاصل  من لفظِّ المضاف؛ مع قطع النظر عن 

جوازِّ إبدالِّ الضمير الظاهرِّ من الحاضر لعدم  ، وكذلك علَّلَ بها عدمَ (2)الإضافة
ويفهم من هذا النوع من هذه العلل  .(3) فائدته، لأنَّ ضميرَ الحاضر في غاية الوضوح

أنَّه لا فائدة من قيام المتكلم باللجوء إلى أسلوب الإضافة أو الإبدال لوضوح الدلالة 
ضاح كلامه وإزالة الإبهام وعدم وجود غموض أو إبهام يستدعي من المتكلم إي الكلام

 عنه.    
( بعد القول وشبهه على لغة بني  - الإجراء أو المشابهة في المعنى والدلالة: نحو تعليله فتح همزة )أنَّ

. ومنه ما نقله عن الشاطبي من أنَّ علَّة بناء "كم" هي (4)سليم، لقوة إجراء القول مجرى الظن عندهم
لاستفهام إنْ كانت استفهامية ومعنى رُبَّ التي تفيد التكثير إنْ الشبه المعنوي لتضمنها معنى همزة ا

هي الشبه المعنوي حسب الدلالة التي يشير  –أيضًا  –كانت خبرية. وكذلك الحال في عل ة بناء "من" 
إليها المعنى المراد منها؛ كاستفهامية أو شرطية، أو معنى الافتقار إنْ كانت موصولة، وحملت النكرة 

  .(5)على الموصولةالموصوفة 
التوسع وقوة الدلالة: فقد علل بها جواز إضمار )أنْ( لاتساعهم فيها ولقوة الدلالة عليها، بخلاف  -

 .(6)لام الأمر الذي لا يجوز إضمارها

                                                 
 .29، ص3ج ،الحاشيةان، الصب (1)
 .375، ص2ج، الحاشيةالصبان،  ينظر:( 2)
  . 190، ص3جالحاشية،الصبان،  ينظر:( 3)
 .53 ص ،2ج، الحاشيةالصبان،  ينظر:( 4)
 .314، ص1ج اللباب،العكبري،  ؛30ص ،أسرار العربيةالأنباري،  ؛104، ص1ج، الحاشيةالصبان،  ينظر: (5)
 .105، ص2ج ،الحاشيةالصبان،  ينظر: (6)
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التضمين: وعلل بها الصبان توجيه إعراب )راكبًا( في قولهم: ها أنت زيد راكبًا، على أنَّ راكبًا  -
على مذهب سيبويه، فالعامل هو حرف التنبيه)ها(، وذلك لتضمن حرف حال من زيد أو من أنت 

 . (1)التنبيه معنى الفعل أنبه

ومنه ما ذكره في أنَّ )مع( مبينة على السكون في لغة "ربيعة" و"غنم"، وذلك لتضمنها معنى    
الواو مقامها، . ولعلَّ هذا ما يفسر لنا تعليل النحاة لحذف)مع( في المفعول معه وإقامة (2)المصاحبة

. ومما حمله على معنى التضمين من أنَّ (3)للتخفيف ولكون  الواو تتضمن معنى المصاحبة والجمع أيضًا
")يوسف جْنِّ نَ السِّ  ( أحسن لتضمينه 100آية  ،تعدية الفعل بالباء في قوله تعالى: "أَحْسَنَ بِّي إِّذْ أَخْرَجَنِّي مِّ

ائلًا: " فالأولى أنْ يقال التضمين إلحاق مادة بأخرى في ، ثم علق ق(4)معنى لطف، والإحسان هو اللطف
 .(5)التعدي أو اللزوم لتناسب بينهما في المعنى"

بَّانُ حركةَ الضمير المرفوع المتصل )التاء( فهي تُضم للمتكلم، وتفتح   - رَ بها الصَّ التفريق: و فَسَّ
. ونحو تعليله كسرةَ لامِّ (6)المراد للمخاطَب وتكسر للمخاطَبة؛ وذلك للتفريق بينهما في الدلالة على

بَّانُ أنَّ (7)البعد في أسماء الإشارة؛ نحو )ذلك( و)تلك( للفرق بينها وبين لام الجر ، وبها علَّلَ الصَّ
)أولو( اسمُ جَمْعٍ؛ يكتب بالواو بعد الهمزة؛ للفرق بينه وبين )إلى( الجارة في الرسم؛ نصبًا وجرًا، 

  .(8)وحُمِّلَ عليهما الرفعُ 
ومن اللافت للنظر أنَّ التناسب قد يأخذ منحى آخر عند الصبان، فنراه أحيانًا يعلل ترجيح وجه  -

إعرابي على آخر بالتناسب التركيبي للجملة، في نحو قولهم: "قام زيد وعمرو قعد" فقد ترجحت 

                                                 
 .268 ، ص2ج، الحاشيةالصبان،  ينظر:( 1)
 .399، ص2ج ة،الحاشيالصبان،  ينظر:( 2)
 .281 ، ص1ج، اللبابالعكبري،  ؛184، أسرار العربيةالأنباري،  ينظر:( 3)
 .138، ص2ج، ةالحاشيالصبان،  ينظر:( 4)
 .138، ص2ج، الحاشيةالصبان،  ينظر:( 5)
 .481 ، ص1ج، اللباب، العكبري المسألة،  ينظر:و ؛ 188ص ،1ج ،الحاشيةالصبان،  ينظر:( 6)
 .233، ص1ج، الحاشيةالصبان،  ينظر:( 7)
   .149، ص1جالحاشية،الصبان،  ينظر:( 8)
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حسه اللغوي . وهذه لفتة لطيفة من الشارح تنبئ عن (1)فيه الفاعلية طلبًا للتناسب بين المتعاطفين 
 وشخصيته العلمية. 

 المحور الثالث: التعليل القائم على السماع
ومما اعتمد عليه صاحب الحاشية في التعليل بهذا الأمر قوله: إنَّ القياس عدم زيادة )الباء ومن(  

 ، أم ا زيادتها في مثل: "بحسبك درهم " و"كفى بالله"، فهو مقصور  (2)في الإيجاب على غير مذهب الأخفش
ومنه ما ذكره في باب "المعرب والمبني" من أنَّ  .(3) على السماع، أي: أن ه عَلَّلَ زيادةَ الباء هنا بالسماع

، وأورد ابن مالك: أنَّ (4)مجيء المصدر حالًا مع كونه كثيرًا إلاَّ أنَّه مقصور على السماع عند النحاة
، (5)من حيث المعنى؛ لأن  الأصل في الحال التنكيرالحال قد تأتي معرفة لفظًا إلاَّ أنَّها مؤولة بالنكرة 

وعل ق الصبان على قول المصنف بما علل به الشاطبي من أنَّ ذلك مقصور على السماع من كلام 
 . (6)العرب

                                                 
 .125 ، ص2ج، الحاشيةالصبان،  ينظر: (1)
م(  898ه/285)ت محمد بن يزيد المبرد، ؛225، ص4ج الكتابآراء العلماء في زيادة )من(، سيبويه،  ينظر:( 2)

وزارة الأوقاف، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة، ، محمد بن عبد الخالق عضيمة تحقيق، المقتضب
معاني م(،  835هـ /  221 الأوسط، سعيد بن مسعدة)ت الأخفش، ؛420، 137، ص4ج، 183، ص1ج، 1994
عبد الرحمن  ابن الأنباري، ؛105، ص1ج ،1990، مكتبة الخانجي، القاهرة، 1هدى محمود قراعة، ط تحقيق، القرآن

 مصطفى السقا، طه عبد الحميد طه، ومراجعة تحقيق، البيان في غريب إعراب القرآن (،م1181هـ/ 577بن محمد)
 الأندلسي، أبو حيان؛ 1725، ص4ج، الارتشافالأندلسي،  ؛324، ص1ج ،1980الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

 عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض، تحقيق ،البحر المحيط(، م1344هــ/   745)ت محمد بن يوسف
هـ/  597الأشبيلي )تعلي بن مؤمن ابن عصفور،  ؛136، ص2ج، 1993، دار الكتب العلمية، بيروت،1ط

ابن يعيش،  ؛484، ص1ج، 1980، بغداددار الكتب،  صاحب أبو جناح، تحقيق، شرح جمل الزجاجيم(، 1201
 .13-12، ص8ج، شرح المفصل

  . 215، ص2ج ،الحاشيةالصبان،  ينظر:( 3)
 .333، ص3ج ،الحاشيةالصبان،  ينظر:( 4)
 ؛23 ، ص2001، مكتبة الآداب، القاهرة، 1، طالألفية م(،1273هـ/ 672محمد بن عبد الله )ت ابن مالك، ينظر:( 5)

 255، ص2ج، الحاشيةالصبان،  ؛244، ص1ج، شرح الألفيةالأشموني، 
ه/  790)ت أبو إسحاق إبراهيم بن موسىكلام الشاطبي، الشاطبي  ينظر:و  ،255، ص2ج، الحاشية( الصبان، 6)

جامعة أم  ،1عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، ط تحقيق، المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافيةمـ(، 1388
 .435، ص3ج، 2007القرى، معهد البحوث العلمية، مكة المكرمة، 
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وذكر الصبان أنَّ الصفة المشبهة باسم الفاعل تصاغ من الفعل اللازم قياسًا، أم ا ما ورد من       
ة من الأفعال المتعدية نحو" )رحيم( و)عليم( فهو مقصور على السماع فحسب، الصفات المشبهة المصاغ

. وأورد الصبان ما ذهب إليه سيبويه من أنَّ العلم )يعفر( إذا ضمت ياؤه يجوز (1)ولا يجوز القياس عليه 
رَ على )عمير( فإنَّه يكون مصروفًا لأ(2)صرفه لورود السماع فيه نَّه لم ، ومنه قوله: إن  )عمر( أذا صُغِّ

. وكذلك ذكر أنَّ مميَّزَ )كم( الاستفهامية يأتي مفردًا منصوبًا؛ وعلَّلَ سببَ ذلك: (3)يسمع فيه إلاَّ الصرف
 . (4)بأنَّهُ لم يُسْمَع إلا  كذلك، فالعلَّة عنده هي السماع

، أو شبهُه؛ كالن    نْ( قد تُزادُ بشروط؛ منها: أنْ يسبقَها نفي  . وقد (5)هي والاستفهاموذكر الأشموني أنَّ )مِّ
بَّانُ مجيء )مِّنْ( زائدةً مع الاستفهام بأداتين هما )بل( و )الهمزة(، وعلَّلَ عدم زيادتها مع بقية  دَ الصَّ حدَّ

 . (6) أدوات الاستفهام بعدم سماع ذلك
وده في وعلَّلَ جوازَ حذفِّ ياءِّ المتكلم من المضافِّ إلى المنادى في: يا ابنَ أُم  و يا ابنَ عم  لور  

 .(7) السماع، وعلَّلَ عدم جواز حذفها في غير يا ابن أم و يا ابن عم لعدم السماع
وكذلك تعليله أنَّ الظرف إذا كان مبهمًا مُسْتقبلَ المعنى؛ لم يعامَل معاملة )إذ(، بل يعامل معاملة      

ذلك لأن ه حينئذٍ بعيد الشبه بـ ؛ و (8))إذا( فلا يضاف إلا إلى الجملة الفعلية ولا يجوز إضافته إلى الاسمية
بَّانُ علَّلَ وجوب إضافة الظرف إذا كان مبهمًا مستقبل المعنى إلى الجملة (9))إذ( ولأن هُ لم يُسْمع . فالصَّ

 الفعلية بعلتين: هي بُعْدُ الشبهِّ وعدمُ السماع.

                                                 
 .5، ص3ج،الحاشية الصبان، ينظر:( 1)
 .266، ص4ج، الكتابرأي سيبويه، سيبويه،  ينظر:، و 385، ص3ج ،الحاشيةالصبان،  ينظر:( 2)
 .405، ص3ج ،الحاشيةالصبان،  ينظر:( 3)
 .112، ص4ج ة،الحاشيالصبان،  ينظر:( 4)
 .287، ص2ج، شرح الألفيةالأشموني،  ينظر:( 5)
  . 314، ص2جالحاشية،الصبان،  ينظر:( 6)
  . 233، ص3ج ،الحاشيةالصبان،  ينظر:( 7)
 .314، ص2ج، شرح الألفيةالأشموني،  ينظر:( 8)
 .386-385، ص2ج، الحاشيةالصبان،  ينظر:( 9)
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هر لأن ه لم يسمع ومنه ما نقله عن منع النحاة من إبدال المضمر من المضمر أو المضمر من الظا    
 .(1)عن العرب

 المحور الرابع: التعليل القائم على الضرورة
هي تلك العلَّة التي يتكن فيها النحوي من تخريج بعض الظواهر اللغوية التي تصادفه في اللغة       

والاحتجاج بها بناءً على التعليل الاضطراري لها، وهذا كثير عند النحاة مثل صرف ما لا ينصرف 
 . (2)رورة في الشعر، وغيرهاللض

بَّانُ كثيرًا من الأحكام النحوية والصرفية التي تطرأ على كثيرٍ من الكلمات أو   وقد علَّلَ بها الصَّ
، نحو قول (3)التراكيب، ومن ذلك؛ قوله: إنَّ نون الجمع ونون المثنى تُحْذَفان للإضافةِّ وللضرورة

 :)الطويل((4)الشاعر

قَا هَوىً خَلِّيلَيَّ ما إنْ أَنْ  ادِّ يا  تُمَا الصَّ فْـتُمَا فِّيهِّ عَذُولًا وَوَاشِّ  إذَا خِّ

لاةَ ونحو قراءة الحسن"   .(5)( 35آية  ،")الحجوَاْلمُقِّيمِّي الصَّ

وكذلك علَّلَ بها في مبحث )التنازع(: عدم جواز الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي  
  .(6) هنا إلاَّ للضرورة

                                                 
 .192 ، ص3ج، الحاشيةالصبان،  ينظر:( 1)
 ،1ج، اللبابالعكبري،  ؛891، ص2ج، الارتشافأبو حيان،  ؛391، ص الإنصافالمسألة في الأنباري،  ينظر:( 2)

 166، ص1ج، الحاشيةالصبان،  ؛522ص
 .158، ص1ج ،الحاشيةالصبان،  ينظر:( 3)
، 1طالمعجم المفصل في شواهد اللغة العربية،  ،ميلإ ،يعقوب ؛167، ص1ج الهمع( البيت بلا نسبة في السيوطي،  4)

 .334، ص8ج، 1996دار الكتب العلمية، بيروت، 
المحتسب  م(، 1001هــ/ 392عثمان بن جني )ت  ابن جني، ؛342، ص6جالبحر المحيط أبو حيان،  :( والقراءة في5)

، 1986علي النجدي ناصف وآخرين، دار سركين، القاهرة،  تحقيق، في تبين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها
، 3محمد النجار، وأحمد نجاتي، ط تحقيق، معاني القرآنم(،  822ه/ 207)ت يحيى بن زياد الفراء، ؛80، ص2ج

م (، 1143ه / 538)ت جار الله محمود بن عمر الزمخشري، ؛225، ص2ج، 1983م الكتب، بيروت، عال
 .225، ص3ج، 1998، مكتبة العبيكان، الرياض، 1عادل أحمد عبد الموجود، ط تحقيق،  الكشاف

  . 148، ص2ج ،الصبان، الحاشية ينظر:( 6)
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ومنه حذف همزة  .(1) عم ( على وزن أفعل التفضيل، حذفت منه الهمزة للضرورةومنه تفسيره أنَّ )    
الاستفهام قبل "أم المتصلة للضرورة، وكذلك ذكر أنَّ )النفس( في قولهم: "وطبْتَ النفسَ" نكرة، لأنَّ )أل( 

 .( 2) فيه زائدة للضرورة

المضاف والمضاف إليه بغير وأورد الصبان مذهب جمهور البصريين القائل بعد جواز الفصل بين   
الظرف والجار والمجرور، وما ورد في الشعر من الفصل بغير الظرف أو الجار والمجرور؛ فهو 

 : (4)(، ومنه قول الشاعر3جائز للضرورة)

 أَنْجَبَ أيامَ وَالِّدَاهُ بِّهِّ             إِّذْ نَجْلَاهُ فَنِّعْمَ مَا نَجلَا 

ا البيت بالفاعل وبالجار والمجرور، ورأى فيه الصبان وجهًا فقد فصل بين المتضايفين في هذ    
 .(5)آخر للضرورة الشعرية، وهو جواز الفصل باثنين من المعمولات الأجنبية

وذكر الصبان في باب "نائب الفاعل" أنَّ الكوفيين جو زوا إقامة غير المفعول به كـــــ )المصدر والجار     
الثاني( مقام الفاعل مع وجود المفعول به في الجملة، واحتجوا على ذلك والمجرور والظرف أو المفعول به 

بعدد من الشواهد.  في حين ذهب جمهور البصريين إلى عدم إنابة غير المفعول به عن الفاعل ولو 
اجتمع في الجملة غيره، والأولى عندهم إقامة المفعول به مقامه، وحمل الجمهور ما ورد من الأشعار على 

. ومما حمله على الضرورة ما ذكره في باب "نونا التوكيد" من منع توكيد الفعل بنون بعد لا (6)الضرورة
. وكذلك قوله من أنَّ هاء السكت في أسلوب "الندبة" تثبت في حالة الوقف (7)النافية إلاَّ في الضرورة

                                                 
 .66 ، ص1ج ،الصبان، الحاشية ينظر:( 1)
 .289، ص2ج ،، الحاشيةالصبان ينظر:( 2)
، 4ج، المقتضبالمبرد،  ؛280، ص2ج، الكتابالمسألة، سيبويه،  ينظر:و  .419، ص2ج ،الحاشيةالصبان،  ينظر:( 3)

 .347ص  ،الإنصافالأنباري،  ؛99، المفصلالزمخشري،  ؛320، ص1ج، الأصولابن السراج،  ؛376ص
المطبعة النموذجية،  ،محمد حسين تحقيق عشى الكبير،ديوان الأ ،الأعشى، ميمون بن قيس( البيت للأعشى في: 4)

 ،152، ص1ج ،المحتسبابن جني،  ؛نجل مادة،، 11ج لسان العربابن منظور،  ؛235 ، ص)د.ت.( القاهرة،
محمد باسل عيون  تحقيقالتصريح بمضمون التوضيح،  م(،1499هـ/ 905خالد بن عبد الله )تالأزهري، خالد، 

 .297، ص4ج ،الهمع السيوطي،؛ 735، ص1ج، 2000علمية، بيروت، ، دار الكتب ال1السود، ط
 .419، ص2ج ،الحاشيةالصبان،  ينظر:( 5)
 الأندلسي، ؛128، ص2ج، شرح التسهيلالمسألة في ابن مالك،  ينظر:و  .97، ص2ج ، الحاشية،لصبانا ينظر:( 6)

 . 1338 ص ،3ج،الارتشاف
 .323 ص ،3ج ،الحاشيةالصبان،  ينظر: (7)
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. ومما حمله على (1)ساكنة، ولا يجوز إثباتها في حالة الوصل، وعلل إثباتها مضمومة ومكسورة للضرورة
 .(2)عدم جواز إضمار لام الأمر عند النحاة إلاَّ للضرورة -أيضًا  -الضرورة 

ومنه ما ذكره من أنَّ تقديم نائب الفاعل على الفعل في النحو جائز في الضرورة، حملًا     
ل على تقديم الفاعل، بل ذهب صاحب الحاشية إلى أبعد من ذلك فرأى أنَّ تقديم نائب الفاع

على الفعل أولى عنده من تقديم الفاعل، ومن ثم أبدى رأيه الخاص في هذه المسألة قائلًا: 
"بل لا يبعد عندي جواز تقديم نائب الفاعل اختيارًا إذا كان ظرفًا أو مجرورًا لعدم علَّة منع 

 .(3)التقديم"
 باب الحواشي؛ فهو لمونلحظ من خلال الكلام الآنف الذكر مكانة صاحب الحاشية عمليًا بين أر     

ح د والترجيى الر يكتفِّ بإيراد الآراء النحوية واللغوية للعلماء في تفسير كثير من الظواهر اللغوية والقدرة عل
نا عكس لعليها، بل تعدى الأمر أبعد من ذلك فنراه يبدي الآراء الخاصة به ويفند الآراء الأخرى، وهذا ي

لًا ية التي يطرحها من جهة، ويبرز شخصية الصبان نحوي ا مؤ مدى إلمام صاحب الحاشية بالمادة العلم  ص ِّ
 للعلم وليس شارحًا له فحسب من جهة أخرى.

 المحور الخامس: التعليل القائم على كثرة الاستعمال

اعتدَّ به صاحبُ الحاشيةِّ في تعليله وتفسيره لطائفة من الظواهر النحوية واللغوية، من ذلك تعليله   
وكذلك ذكر أنَّ بعض النحاة ذهبوا إلى أنَّ  .(4) حرف التعريف )أل( لكثرة الاستعمال سقوط الهمزة في

فَتْ الألف وسكنت النون. ولعلَّ في هذا  (5)الأصل في )من( منا كـ )إلى( ثم خففت لكثرة الاستعمال؛ فحُذِّ
و )إلى( و )حتى( وغيرها تأويلَ تَكَلُّفٍ. وإذا سلَّمنا بما ذكر، فلماذا حذفت مع )من( ولم تحذف مع )على( 

، وهي حروف كثيرة الاستخدام أيضًا.   من حروف الجر ِّ

                                                 
 .241، ص3ج ،الحاشيةالصبان،  ظر:ين( 1)
 .105، ص2ج ،الحاشيةالصبان،  ينظر:( 2)
 .64، ص3ج، الحاشية( الصبان، 3)
 . 283-282، ص1ج الحاشية،( الصبان، 4)
 . 302، ص2ج ،الحاشيةالصبان،  ينظر:( 5)
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ومنه تخريجه لقولهم: " ثلاثة أنفس" فقد كان القياس أنْ يقول )ثلاث( بحذف التاء لأنَّ النفس مؤنثة،    
.  وكذلك ما (1)سانإلاَّ أنَّه أنَّث اللفظ )ثلاثة( حملا على معنى )الإنسان( لكثرة استعمال النفس بمعنى الإن

 .(2) أورده من أن المختار اطراد حذفها اختيارًا قبل "أم" المتصلة لكثرته نظمًا ونثرًا

وفي أحيان كثير نجده يركن إلى هذا الأمر في ترجيحه لرأي على رأي آخر، ومثال ذلك عنده: 
، وأقلُّ منه قوله في مبحث )عوامل الجزم( أنَّ جزم اللام لفعل الفاعل المتكلم جائز في ال سعة؛ لكنَّهُ قليل 

هُ، وهي فعلُ الأمر، واختُصَّ  . وعلَّل ذلك بقوله: "لأنَّ له صيغةً تَخصُّ جزمُها فعلَ الفاعلِّ المخاطَبِّ
المخاطبُ بالأمرِّ بالصيغة، وغيرُه بالأمر باللام؛ لأنَّ أمرَ المخاطَب أكثرُ استعمالًا، فكان التخفيف فيه 

 .(3) أولى"

 س: التعليل القائم على القياس التمثيلي  المحور الساد

القياس التمثيلي عند النحاة يقوم في الأساس على قياس شبه، وهو قياس صحيح عند النحاة  
، وقياس الشبه قد يكون مبني ا على الشبه اللفظي أو على الشبه المعنوي والشبه اللفظي (4)كقياس العلَّة

ر به عددًا ، وبرع الصبا(5)أقوى من المعنوي عندهم ن في توظيف هذا النوع من التعليل  في حاشيته،  ففس 
ر به صاحبُ الحاشيةِّ عدم صرف الاسم بعد التنكير، نحو من الأحكام النحوية واللغوية، ومنها ما  فس 

يَ بأحمر. فقال: "وذلك لمشابهة حالِّ التنكير حالَ الوصفية في وجود المشتق منه، وهو  رجل أحمر، سُم ِّ
فعلَّة المشابه هنا لفظية لما في ذلك من شبه  .(6) "ي المدلول، فكأنَّ الوصفيةَ باقية  بعد التنكيرالحُمرة ف

 .(7)لفظ الفعل

                                                 
 .90، ص4ج، الحاشيةالصبان،  ينظر:( 1)
 .149، ص3ج ،الحاشيةالصبان،  ينظر:( 2)
 . 4، ص4ج ،الحاشية، (  الصبان3)
الإغراب في جدل الإعراب ولمعة الأدلة في أصول م(، 1181ه/ 577)ت  الأنباري، عبد الرحمن بن محمد ينظر:( 4)

 .88، ص الاقتراحالسيوطي،  ؛109، ص 1957، ، دمشقمطبعة الجامعة السورية، سعيد الأفغاني تحقيق النحو،
 .170 ،109، ص1ج، الخصائصابن جني،  ينظر:( 5)
  . 399، ص3ج الحاشية،( الصبان، 6)
 .512، ص1جوالعكبري، اللباب،  ؛215، ص1ج، الخصائصابن جني،  ينظر:( 7)
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وكذا ذكر في مبحث )التوكيد( جوازَ توكيدِّ الضميرِّ المرفوعِّ بــ "نفس وعين"، في نحو: "قُمْ أنتَ نفسُكَ 
، وعلَّلَ هذا الجواز، واختصاص هذا الحكم بهما؛ لقوة أو عينُكَ"، و"قوموا أنتُمْ أنفسُكُم أو أعينُكُم"

كَ"   .(1)استقلالهما، وذلك لأنَّهما يستعملان في غير التوكيد كثيرًا؛ نحو: "علمت ما في نفسِّ

ر بها إثباتَ الياء في قراءة " إنَّهُ مَنْ يَتَّقِّي وَيَصْبِّرْ  وذلك لإجراء المعتل مجرى ، (2)وكذلك فَسَّ
 .(3) حذف الحركة المقدرةالصحيح. فيجزم ب

وذكر الصبان أن  ظرف الزمان المبهم والمختص يجوز حذفة؛ لأنَّهُ كثير  في الاستعمال، وحمل عليه 
ظرف المكان المبهمُ دون المختص لكثرته في الاستعمال؛ لذا فقد أجرى المبهم لكثرته مجرى ظرف 

 .(4) الزمان، وبقي ما لم يكثر في الاستعمال على أصله

قولُ الأشموني ِّ في أنَّ ضميرَ النصب يجوزُ فيه الاتصالُ أو الانفصالُ مع الفعل  -أيضًا-ذلك ومن
نحو: "الدرهم أعطيتُكَهُ"، و"أعطيتُكَ إيَّاه"؛ والاتصال هنا أرجح، وكذلك يجوز فيه الاتصال والانفصال مع 

 .(5)ا أرجحالاسم نحو: "الدرهمُ أنا معطيكَهُ"، و"معطيكَ إيَّاهُ"، والانفصال هن

بَّانُ سبب ترجيح الانفصال مع الاسم بقوله:  لأنَّ الاسم إنَّما أعُْمِّلَ لمشابهته الفعل، لا "وعلَّلَ بها الصَّ
ومنه تعليله أن  )لدن( إنَّما بنيت لشبهها  .(6) "لذاته، فهو نازل الدرجة عنه في اتصال الضمير به
. ومنه ما أورده (7)جها إلى ما بعدها كالحروفبالحروف من حيث الجمود وملازمتها للإضافة واحتا

الصبان من أنَّ المشهور في )مع( عند النحاة هو فتح عينها، وهي حركة إعراب تشبيهًا لها بــــ )عند( في 
. وكذلك تعليله بناء كلٍ  من )غير( )بعد( )قبل( و)قد وقطُّ( على الضم (8)وقوعها حالًا أو صفة أو صلة

                                                 
 .116، ص3ج الحاشية،الصبان،  ينظر:( 1)
، النشر في القراءات العشرم(، 1430هـ/ 833)ت ابن الجزري، محمد بن محمد ينظر:. و 90الآية  ،( سورة يوسف2)

 .187، ص2ج، )د.ت.(دار الكتب العلمية، بيروت،  ضباع،مراجعة: علي محمد ال
  . 178، ص1ج ،ةالحاشيالصبان،  ينظر:( 3)
 .189، ص2ج، الحاشيةالصبان،  ينظر:( 4)
 .52، ص1ج، شرح الأشمونيالأشموني،  ينظر:( 5)
  . 199ص ،1ج، الحاشية(  الصبان، 6)
 .398، ص2ج، الحاشيةالصبان،  ينظر:( 7)
 .399 ، ص2ج، الحاشية، الصبان ينظر:( 8)
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. ومنه تعليله بناء أسماء الإشارة تشبيهًا لها بالحروف وتضمنها معناها؛ فالإشارة (1)تشبيهًا لها بالحروف
، ومنه ما أورده من منع بعض الأسماء 2معنى، ولكل ِّ معنًى حرف يستعمل له ككاف الخطاب وهاء التنبيه

وجب  ،  لأنَّ الأسماء إذا شابهت الحروف3كالمضمرات وغيرها منع الإضافة تشبيهًا لها بالحروف
. ومنه أنَّ المنادى المفرد كان مبنيًا لأنَّه أشبه كاف الخطاب معللًا ذلك بأنَّ الاسم لا يُبْنَى إلاَّ (4)بناؤها

، وبيَّن الصبان أنَّ المنادى إنَّما بُنِّيَ على حركةٍ للإعلام بأنَّ بناءه غير أصلي، (5)لمشابهة الحرف
لفتحة والكسرة لئلا يلتبس بغيره من أنواع المنادى واختيرت حركة الضمة علامةً على البناء دون ا

، في حين رأى الأنباري أنَّ المنادى بُنِّيَ على الضم لأنَّه لما كان غاية يتم بها الكلام وينقطع (6)المنصوب
  . (8) ، فبنوه على الضم حملًا عليهما(7)عندها أشبه )قبل( و)بعد( في ذلك

؛ أي أنَّ علَّة إعرابه هي خروجه عن ( 9)على مشابهته للاسمومنه أنَّ إعراب الفعل المضارع بناء 
الأصل عند شبهه بالاسم، وهو ما عليه الجمهور خلافًا للكوفيين الذين رأوا أنه أعرب لدخول المعاني 

 .(10)المختلفة والأوقات الطويلة عليه

هي إلاَّ مجرد في حين رفض بعض الباحثين المحدثين هذه العلل، ورأوا أنَّ فكرة المشابهة ما 
تصو رات وافتراضات لا أساس لها من الصحة لكونها خاضعة لفكرة العامل في النحو العربي، من حيث 

                                                 
 .404، ص2ج الحاشية،الصبان،  ينظر:( 1)
 .488 ص ،1ج،اللبابالعكبري،  ؛33، أسرار العربيةالأنباري،  ينظر:، و 105، ص1ج ،المصدر نفسه ينظر:( 2)
 .377، ص2ج، الحاشيةالصبان،  ينظر:( 3)
 .82ص ،2ج اللبابالعكبري،  ؛169، ص1ج، الخصائصابن جني،  ينظر:( 4)
، أسرار العربيةالأنباري،  ؛204، ص4ج، المقتضبالمبرد،  ينظر:، و 203، ص3ج ،المصدر نفسه ينظر:( 5)

 .330، ص1ج، اللبابالعكبري،  ؛225 -224ص
 .203، ص3ج، الحاشيةالصبان،  ينظر:( 6)
الإغراب في جدل  ،الأنباري، عبد الرحمن بن محمد ينظر:( علَّة بناء )قبل( على الضم لأنها مقطوعة عن الإضافة، 7)

 .82، ص2ج، اللبابالعكبري، ؛ 59ص  و،الإعراب ولمعة الأدلة في أصول النح
 .225ص ،العربية أسرارالأنباري،  ؛183، ص2ج، الكتابسيبويه،   ينظر:( 8)
 .114، ص1ج ،الكتابسيبويه،  ينظر:( 9)
الإيضاح في علل الزجاجي،  ؛146ص، 1ج، الأصولابن السراج،  ؛13، ص1ج، الكتابالمسألة: سيبويه،  ينظر:( 10)

شرح م(، 1287ه/ 686ستربادي، الرضي، محمد بن الحسن)تالإ ؛321 أسرار العربيةالأنباري،  ؛80ص ،النحو
 ؛17، ص4ج، 1996، منشورات جامعة قاريونس، بنغازي، 2يوسف حسن عمر، ط تحقيق، الرضي على الكافية

 .86، الاقتراحالسيوطي، 
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تأثره بالعوامل التي تدخل عليه كأدوات النصب أو الجزم التي لم يتنبه النحاة القدامى إلى وظائفها اللغوية 
 .(1)التي تؤديها في الجملة 

قول الأشموني في أنَّ "علَّة بناء الأصوات مشابهتها الحروف المهملة في  ومنه ما أورده تعليقًا على
فعلَّق  الصبان قائلًا: "لأنَّ علَّة بناء ، (2)أنَّها لا عاملة ولا معمولة؛ فهي أحق بالبناء من أسماء الأفعال"

سماء الأصوات أسماء الأفعال مشابهتها الحروف العاملة في أنَّها عاملة غير معمولة فوجه الشبه في أ
وهو كونها لا عاملة ولا معمولة نادر في غير نوع الحرف إذ لا يوجد في غير نوعه إلاَّ في أسماء 
الأصوات؛ فيكون الحرف أخص  به فتكون مشابهة أسماء الأصوات للحروف في ذلك الوجه أقوى، 

ود في الأنواع الثلاثة الاسم وهو كونها عاملة غير معمولة، فإنَّه موج بخلاف وجه الشبه في أسماء الأفعال
والفعل والحرف فلا يقوى وجوده في الحرف قوة وجود وجه الشبه في أسماء الأصوات فتكون مشابهة 

وأشار في ( 3)أسماء الأفعال للحرف دون مشابهة أسماء الأصوات له هكذا ينبغي تقرير وجه الأولوية"
عال هي الشبه الاستعمالي للحروف. من حيث موضع آخر إلى ذلك مصرحًا بأن  علَّة بناء أسماء الأف

 .(4) تضمنها معنى الفعل وعملها عمله إلاَّ أنَّها لا تقبل علاماته ولا يعمل غيرها فيها

)كم( الخبرية تارةً جمعًا مجرورًا؛ كمميز عشرة، وأخرى مفردًا مجرورًا؛ كمميز       ومنه تعليلُه مجيءَ مميَّزِّ
ميز فلمشابهة )كم( للمائة والألف في الدلالة على الكثرة، والتي مميزها مائة؛ بقوله: " أما إفراد الم

 .(5)مفرد"

ومنه ما أورده في "باب التعجب" عند حديثه عن دلالة ضمير الفاعل المستتر في صيغة )أفعل بــــــ( 
جمع الضمير في من حيث الإفراد أو التثنية أو الجمع، أو التأنيث أو التذكير، معللًا ذلك بقوله: فكما لم ي

مثل قولك )ما أحسن زيدًا( لم يجمع كذلك في قولك )أحسن بزيد(، وذلك بجامع اتفاق الفعلين في المعنى 

                                                 
 .135-133 ، ص1986دار الرائد العربي، بيروت،  ،1ط هدي، في النحو العربي، نقد وتوجيه،المخزومي، م ينظر:( 1)
 .493، ص2ج ،شرح الألفية( الأشموني، 2)
 .312، ص3ج الحاشية،الصبان،  ينظر:( 3)
 .105، ص1ج الحاشية،الصبان،  ينظر:( 4)
 . 113، ص4ج الحاشية،(  الصبان، 5)
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ر عدم إبراز ضمير الفاعل (1)أو لكونه في تركيب جرى مجرى المثل الذي لا يغير . وعليه فالصبان فسَّ
الجمع، أو التأنيث أو التذكير بالحمل على  ودلالته في صيغة )أفعل بـــ( من حيث الإفراد أو التثنية أو

إجرائه مجرى المثل أو بحمله على مشابهته قياسيًا للصيغة الثانية في التعجب )ما أفعل( في الدلالة على 
 المعنى، وعلَّة ذلك عنده الجمع بينهما من حيث اتفاق الفعلين في المعنى. 

بَّانُ أنَّهم منعوا الرفعَ في مثل: "يا زيد صاحبنا"، لأنَّ إضافته محضة. وعلَّلَ سبب عد ِّ  وذكر الصَّ
بَّانُ أنَّ بعض الأسماء كـ )ذراع( مثلًا، (2)الإضافةِّ محضةً؛ لغلبة الاسمية على صاحب . وكذلك ذكر الصَّ

فَ به المذكر؛ فقالوا: "ثوب  هو علم لمذكر. لكنَّهُ في الأصل مؤنث، ولما غلب في أعلام المذكرين؛ وَوُصِّ
وه علمًا لمذكر، فلذلك صُرِّفَ ذراعٍ"، أ  . (3)ي: قصيرًا، فعدُّ

خر آبعًا وقبل الختام لا بدَّ من الإشارة إلى بعض ملامح التعليل ومظاهره عند الصبان التي أخذت طا    
 ومنها: ،وساهمت في بيان منهجه في التعليل غير ما عرضناه آنفًا-

ردها في حاشيته بأوصاف غلب عليها الطابع لتي أو اأولًا: ميل الصبان إلى وصف بعض التعليلات -
 الذوقي، مثل: الكراهة، والضعف والقوة، والحسن والقبح، ومن أمثلتها عنده:

بَّانُ أنَّ العدد )عشرة( في حالة التركيب تحذف التاء منه في التذكير وتثبت في  - الكراهة اللغوية: ذكر الصَّ
 .(4) اجتماع علامتي التأنيث، فيما هو كالكلمة الواحدة التأنيث، وعلَّلَ حذف التاء في التذكير لكراهية

وذهب الصبان كذلك إلى وجوب إظهار )أنْ( بعد لام الجحود عند اقتران ما بعدها بلا. معللًا ذلك 
. ومنه تعليله أن اللام المزحلقة حقها أنْ تكون في صدر الجملة في مثل (5)لكراهية اجتماع اللامين

جح"، ولكنها زحلقت من الاسم إلى الخبر، لكراهة توالي حرفي توكيد في صدر قولنا: "إنَّ زيدًا لنا

                                                 
مـ( 948ه/ 337عبد الرحمن بن إسحق)تالزجاجي،  :المسألة في ينظر:، و 29ص، 3ج، الحاشيةالصبان،  ينظر:( 1)

الزمخشري،  ؛104 ، ص1984 ،بيروت ،، مؤسسة الرسالة1علي توفيق الحمد، ط تحقيق الجمل في النحو،
 . 276، ص المفصل

ه على شرح الفكر اللغوي عند الصبان في حاشيتأبو سمور،  ينظر:. و 219، ص3ج الحاشية،الصبان،  ينظر:( 2)
 .139، ص الأشموني

 .236، ص3ج الكتاب سيبويه، ينظر:، و 374، ص3ج ،الحاشيةالصبان،  ينظر:( 3)
 .96ص ، 4ج ،ةيالحاش( الصبان، 4)
الفكر اللغوي عند الصبان في حاشيته على شرح أبو سمور، زياد،  ينظر:و  ؛427، ص4ج، الحاشيةالصبان،  (5)

 .145، صالأشموني
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.  ومنه ما أورده صاحب الحاشية من أنَّ الفاعل قد يحذف في العربية وينوب عنه غيره (1)الجملة
لأغراض يريدها المتكلم، منها حذفه لتحقيره أو لتعظيم شأنه ومكانته، أو لغرض معنوي معللًا ذلك 

. وذكر الشارح أنَّ )أنْ( في مثل قولهم: " كتبت إليه بأنْ قم أو لا تقم" (2)سامع سماع لفظ الفاعللكراهة ال
زيدت فيه )) كراهة دخول حرف الجر على الفعل في الظاهر والمعنى كتبت إليه بقم أو بلا تقم؛ أي: 

لحاشية عدم جواز دخول . وبها علَّل صاحب ا(3)بهذا اللفظ؛ فالباء إنَّما دخلت في الحقيقة على اسم((
لام التوكيد على المنفي بقوله: لأنَّ معظم حروف النفي في العربية تكون مبدوءة باللام فلو وليتها لام 
التوكيد للزم توالي لامين وهو مكروه في اللغة  من جهة، وللتنافي والتعارض في المعنى بين اللام التي 

 .(4) أخرى هي لتأكيد الإثبات ودلالة حرف النفي من جهة 

ونراه في موضع آخر يرد بعض العلَّة ولا يأخذ بها، نحو: قوله في أنَّ )مذُ( تكسر الذال فيها عن التقاء 
الساكنين، نحو قولهم: مذِّ اليومِّ، ورفض الصبان مذهب من رأى أنَّ الضم فيها جاء لكراهة الكسر بعد 

 .(5) الضم، معللًا ذلك بأنَّ الكسر هنا عارض
بَّانُ جوازَ بقاءِّ الفاءِّ في خبر المبتدأ الداخلِّ عليه أحدُ النواسخ )إن  وأن  الضعف والقوة - ر الصَّ : وبها فس 

(، لأنَّها ضعيفة في العمل؛ إذ لم يتغير المعنى الذي كان مع الابتداء. وكذلك جاز العطفُ معها  ولكنَّ
(، فإ  ن ها قوية في العمل لتغييرها المعنىبالرفع على الاسم مراعاةً لمحل الابتداء، بخلاف بقية أخوات )إن 

ومما فسر ه بالقوة قوله: إنَّ )نعم وبئس( لا يأتي بعدها شيء من التوابع لقوة شبهها بالحروف، لكون  .(6)
. ونحو ما ذكره في الباب نفسه من (7)المعنى لا يتضح ولا يستقيم لفظًا ولا معنى إلاَّ على التمييز بعده

الحروف متأخرًا عن اسمها؛ أي: أنَّ اسمها مقدم وجوبًا، وعلَّل عدم جواز أنَّ الأصل مجيء خبر هذه 
. وكذلك تعليله في مبحث )التنازع (8)تقديم الخبر على الاسم مع الحروف المشبه بالفعل لضعف عملها

                                                 
 .43، ص2ج، الحاشية الصبان، ينظر:( 1)
 .88، ص2ج، الحاشيةالصبان،  ينظر:( 2)
 .281-280، ص1ج الحاشية،( الصبان، 3)
 .439 ، ص1ج الحاشية،( الصبان، 4)
 .344، ص2ج، الحاشيةالصبان،  ينظر:(  5)
 . 356-355، ص1ج الحاشية،الصبان،  ينظر:( 6)
  .46، ص3ج، الحاشية( الصبان، 7)
 .426، ص1ج ية،الحاشالصبان،  ينظر:( 8)
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. ومنه أنَّ حرف الجر إذا حذف (1)في العمل( بأنَّه لا يتنازع في العمل بين حرفين، وذلك لضعف الحرف
، وفي (2)الاسم المجرور؛ فالقياس أنْ ينتصبَ الاسم، وعلَّل ذلك لضعف عمل حرف الجر محذوفًا  من

، ونحو تفسيره منع حذف عامل (3)موضع آخر من حاشيته ذكر أنَّ حذف الجار وبقاء عمله ضعيفًا
ترك التمييز تفسيره جواز  -أيضًا-ومنها .(4)الحال إذا كان معنويًا، وذلك لضعفه كاسم الإشارة والظرف

في )نعم وبئس( لقوة العامل فيهما، في حين لا يجوز حذف التمييز في مثل: "ربه رجلًا" لضعف العامل 
وكذلك قوله: إنَّ المصدر لا يعمل عمل الفعل إلاَّ إذا كان ظاهرًا أما إذا أضمر فلا يعمل وذلك  ،(5)فيه.

 .(6)لضعفه 

الزمان المبهم والمختص حَسُنَ فيه الحذف، لأنَّهُ كثير  في الحسن أو القبح: نحو تعليله أنَّ ظرف  -    
وكذلك ما رأى فيه من الحسن في تعدية الفعل بالباء في مثل قوله تعالى:" أَحْسَنَ بِّي إِّذْ  ،(7)الاستعمال

")يوسف آية  جْنِّ نَ السِّ   .(8)( لتضمينه معنى اللطف والإحسان 100أَخْرَجَنِّي مِّ

توكيد: جواز اجتماع )نفس( و)عين( لغرض التوكيد دون الحاجة إلى وجود ذكر الصبان في باب الو    
حرف عطف بينهما، ونقل عن المرادي أنَّ علَّة تقديم "نفس" على "عين" عند التوكيد بهما هو اللزوم أو 

 ، إذ قال المرادي: " فإنْ قلت: هل هذا  التركيب لازم أم على سبيل الأولوية؟ قلت: الظاهر(9)الاستحسان
 . (10)أنَّه لازم، وقيل: إنَّه على طريق الأحسنية"

                                                 
 .146، ص2ج الحاشية،الصبان،  ينظر:(  1)
 .134 ، ص2ج الحاشية،الصبان،  ينظر:( 2)
 .83، ص3ج الحاشية،الصبان،  ينظر: (3)
 .286، ص2ج الحاشية،الصبان،  ينظر:( 4)
 .309، ص2ج الحاشية،الصبان،  ينظر:( 5)
 .432، ص2ج الحاشية،الصبان،  ينظر: (6)
 . 189، ص2ج، لحاشيةاالصبان،  ينظر:( 7)
 . 138، ص2ج ،الحاشيةالصبان،  ينظر: (8)
 .107، ص3ج الحاشية،الصبان،  ينظر:( 9)
عبد  تحقيق توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك،م(، 1348هـ/749)ت الحسن بن قاسم ( المرادي،10)

 .968-967، ص3ج، 2001، دار الفكر العربي، القاهرة، 1الرحمن علي سليمان، ط
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ومنه ما نقله عن الرضي من عدم جواز بين "ال" التعريف والتنوين الذي يراد به التنكير في كلمة    
،  قال الرضي:" وإنَّما يسقط التنوين مع لام التعريف لاستكراه اجتماع (1)واحدة معللًا الجمع بينهما بالقبيح

 . (2)مع حرف يكون في بعض المواضع علامة للتنكير"حرف التعريف 
ووصف الصبان تعليل مَنْ علل  عدم صرف الاسم بعد التنكير، لمشابهة حالِّ التنكير حالَ الوصفية في   

 . (3) وجود المشتق منه، بأنه أحسنُ مما عَلَّل به آخرون 
اء ونسـبتها لأصـحابها، نحـو مـا ذهـب إليـه ثانيًا :  من مظاهر عناية الصـبان بالعلَّـة ذكـره تعلـيلات العلمـ  

أبــو حيــان مــن منــع جــواز الجمــع بــين حــذف فعــل النــداء والمنــادى معًــا، معلــلًا بــأنَّ الجمــع بــين حــذف فعــل 
فـلا " . ومنـه قولـه:"وليتما بشـر زرتـه(4)النداء وحذف المنادى فيه إجحـاف، ولـم يـرد بـذلك سـماع عـن العـرب

تقدير الفعل الناصب بناءً على عـدم إزالـة "مـا" اختصـاص "ليـت"  يجوز نصب بشر على الاشتغال لامتناع
   .( 5)بالجمل الاسمية.... قال في المغني: والصواب أنَّ انتصابه بليت لأنَّه لم يسمع "ليتما قام زيد" مثلًا"

وتجــدر الإشــارة إلــى أنَّ الصــبان فــي مواضــع أخــرى مــن حاشــيته لــم يُســل م بكــل ِّ مــا جــاء بــه الأشــموني فــي  
شرحه للألفية؛ فقد يرفض بعض التعليلات سواء التي أوردها الأشموني أم غيره من العلمـاء، ومـن ذلـك مـا 
" كــلا وكلتــا" ألحقــت بــالمثنى لوجــود زيــادة فيهــا أغنــت عــن  ذكــره الصــبان تعقيبًــا علــى تعليــل الأشــموني بــأن 

خـروج "كـلا " بعـدم الزيـادة فيهـا أصـلًا  ، فعقَّبَ عليه قائلًا: "وأنَّه كان ينبغي له تعليل(6)العاطف والمعطوف
لا بعدم سـماع مفـرد لهـا؛ لإيهامـه أنَّ فيهـا زيـادة، لكـن لا تغنـي عـن العـاطف والمعطـوف لعـدم سـماع مفـرد 

. ورفض الصبان كذلك قول من جوَّز إعمال اسم التفضيل فـي المفعـول بـه لـوروده فـي السـماع؛ لأن  (7)لها"
 .(8) به إجماعًااسم التفضيل لا يعمل في المفعول 

                                                 
 .161 ، ص1ج، الحاشيةالصبان،  ينظر:( 1)
 .87 ، ص1ج، شرح الكافية( الرضي، 2)
 .174، ص1ج الحاشية، الصبان، ينظر:( 3)
 . 107 ، ص4ج ،البحر المحيطالأندلسي، في : حيان  يرأي أب ينظر:، و 199 ، ص3جالحاشية،الصبان،  ينظر:( 4)
 .315، ص1ج، المغنيابن هشام،   في : ن هشامرأي اب ينظر:، و 109، ص3ج، الحاشيةالصبان،  (5)
 .32، ص1ج ،الألفية شرحالأشموني،  ينظر:( 6)
 .139، ص1ج الحاشية،( الصبان، 7)
الصبان،  ينظر:موضع آخر من حاشيته،  :، وتحدث عن المسألة في185، ص2ج الحاشية،الصبان،  ينظر:(  8)

، 5ج، الارتشافالأندلسي،  ؛464 ، ص3ج، الكافيةشرح الرضي،  في: المسألة ينظر:، و 81 ، ص3ج ،الحاشية
 . 2326 ص
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 الخاتمة

  لقد انتهت الدراسة إلى عدد من النتائج التي تتمثل في ما يلي: 
عظمها إنَّ العلل الواردة في الحاشية علل لا تخرج عن كونها عللًا تعليمية وقياسية تشير في م -

ذي  لتعليلية التي تنوع التعليل ما بين التعليل القياسي، أو اإلى علَّة التأسيس في المادة اللغو 
ي، أو بالمستوى الصوتي، أو التعليل ذي المستوى الدلالي )المعنى(، أو التعليل الاضطرار  الصلة

 التعليل السماعي، وغيره من الأنواع التي ذكرنا آنفًا.
ا ة، منهأخذت صورًا وأشكالًا كثير  كشفت تعليلات الصبان الصوتية أنَّ ظاهرة التخفيف في العربية -

ا اضطرار العربي أحيانًا إلى الحذف، أو التخفيف كاختياره الفتحة في بعض التراكيب؛ لكونه
يك أخف الحركات صوتيًا وأسهلها نطقًا، أو بالسكون للفرار من ثقل صوتي، أو اللجوء إلى تحر 

فيف محظور لغوي؛ لذا يُعَدُّ التخبعض الحروف منعًا لالتقاء الساكنين للفرار من الوقوع في 
 مظهرًا من مظاهر التفسير اللغوي الذي ينبني على الذوق الاستعمالي للغة. 

لعلَّة اناقشة ممما لا بدَّ من الإشارة إليه أنَّ صاحب الحاشية لم يَخُضْ في علَّة العلَّة ويسهب في  -
سط باب الحواشي مالوا إلى البكما فعل سابقوه من العلماء، وربما سبب ذلك يعود الى أنَّ أر 

والتوضيح دون الخوض أو التوغل في تفصيلات عدمية لا تفيد الدارس في شيء سوى إرهاق 
 ية.الذهن والعقل، وإنَّما اكتفى بالإشارة إلى موطن العلَّة وتفسيرها وفقًا للظاهرة اللغو 

نجده  في كثير من الأحيانإنَّ الصبان لم يكتف بذكره للعلل ونقله لعلل السابقين له فحسب؛ بل  -
ت لم يسلم الصبان بكل ِّ ما جاء به الأشموني في شرحه للألفية، فقد رفض ورد  بعض التعليلا

 التي أوردها الأشموني.
ي فأظهرت الدراسة مقدار إلمام صاحب الحاشية بالعلل اللغوية والمادة العلمية التي يطرحها  -

 مؤصل للعلم وليس كشارح له فحسب. حاشيته، التي تعكس لنا شخصية الصبان كنحوي 
أشار الصبان في أكثر من موضع في حاشيته إلى أنَّ علَّة التخفيف وجلب الفتحة في معظم  -

 التراكيب اللغوية مرجعها ومردها واحد إلاَّ وهو  العلَّة الصوتية.
عمد صاحب الحاشية إلى وصف بعض التعليلات التي أوردها في حاشيته بأوصاف غَلب عليها  -

 الطابع الذوقي؛ مثل: الكراهة، والضعف والقوة، والحسن والقبح.
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 المصادر والمراجع:
هدى محمود قراعة،  تحقيق، معاني القرآنم(،  835هـ /  221الأخفش الأوسط، سعيد بن مسعدة)ت 

 . 1990، مكتبة الخانجي، القاهرة، 1ط

محمد باسل عيون  تحقيق، لتوضيحالتصريح بمضمون ا ،م(1499هـ/905الأزهري، خالد بن عبد الله )ت
 .2000، دار الكتب العلمية، بيروت، 1السود، ط

رية، عبد الحليم النجار، الدار المص تحقيق، ، تهذيب اللغةم(980هـ/  370الأزهري، محمد بن أحمد )ت 
 )د.ت.(القاهرة، 

يوسف  قتحقي، شرح الرضي على الكافيةم(، 1287هـ/ 686ستربادي، الرضي محمد بن الحسن)تالإ
 .1996، منشورات جامعة قار يونس، بنغازي، 2حسن عمر، ط

محمد محيي الدين  تحقيق، شرح الألفية ،م(1494هـ/  900الأشموني، نور الدين بن يوسف بن محمد)ت
 . 1955، دار الكتاب العربي، بيروت، 1عبد الحميد، ط

لقاهرة، المطبعة النموذجية، محمد حسين، ا تحقيق، ديوان الأعشى الكبير ،الأعشى، ميمون بن قيس
  )د.ت.(

، عناية محمد بهجة أسرار العربية، م(1181هـ/ 577الأنباري، أبو البركات عبد الرحمن بن محمد)ت
 .1957البيطار، مجمع اللغة العربية، دمشق، 

الإغراب في جدل الإعراب ولمع  ،م(1181هـ/ 577الأنباري، أبو البركات عبد الرحمن بن محمد)ت
 .1957سعيد الأفغاني، مطبعة الجامعة السورية،  تحقيق، في أصول النحوالأدلة 

الإنصاف في مسائل الخلاف  ،م(1181هـ/ 577الأنباري، أبو البركات عبد الرحمن بن محمد)ت    
، مكتبة 1جودة مبروك، ومراجعة رمضان عبد التواب، ط تحقيق، بين: البصريين والكوفيين

 .   2002الخانجي، القاهرة، 

، البيان في غريب إعراب القرآن ،م(1181هـ/ 577الأنباري، أبو البركات عبد الرحمن بن محمد)ت  
 ،القاهرة طه عبد الحميد طه، ومراجعة مصطفى السقا،  الهيئة المصرية العامة للكتاب، تحقيق

1980. 

، ت الأدباءنزهة الألباء في طبقا ،م(1181هـ/ 577الأنباري، أبو البركات عبد الرحمن بن محمد)ت
 .1985، مكتبة المنار، الزرقاء، 3إبراهيم السامرائي، ط تحقيق
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رَب من لسان العرب، م(1344هـ/  745الأندلسي، أبو حيان محمد بن يوسف)ت  تحقيق، ارتشاف الضَّ
 ، مكتبة الخانجي، القاهرة ومطبعة المدني، بيروت.1رجب عثمان محمد، ط

عادل أحمد عبد  تحقيق البحر المحيط،، م(1344هـ/  745الأندلسي، أبو حيان محمد بن يوسف)ت
 .1993، دار الكتب العلمية، بيروت 1ط الموجود، وعلي محمد معوض،

، التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل ،م(1344هـ/  745الأندلسي، أبو حيان محمد بن يوسف)ت
 )د.ت.(حسن هنداوي، دار القلم، دمشق،  تحقيق

 .1978، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، 5، طات اللغويةالأصو ، أنيس، إبراهيم

 .1978، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، 6، طمن أسرار اللغة، أنيس، إبراهيم

 محمد المنشاوي، دار الفضيلة، تحقيق، معجم التعريفاتم(، 1413هـ/ 816الجرجاني، علي بن محمد)ت
 .2004 القاهرة،

علي محمد  ،، مراجعةالنشر في القراءات العشرم(،  1430هـ/ 833ابن الجزري، محمد بن محمد)
  )د.ت.(الضباع، دار الكتب العلمية، بيروت، 

محمد علي النجار،  دار  تحقيق، الخصائص ،م(1001هــ/ 392أبو الفتح عثمان بن جني)ت ،ابن جني
 . 1952 ،القاهرةالكتب المصرية، 

 ، دار القلم، دمشق،2حسن هنداوي، ط تحقيق، الإعراب سر صناعة أبو الفتح عثمان بن جني ،ابن جني
1993. 

 تحقيق، المحتسب في تبين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها ،أبو الفتح عثمان بن جني ،ابن جني
 .1986علي النجدي ناصف وآخرين، دار سركين، القاهرة، 

أحمد عبد الغفور  تحقيق، يةتاج اللغة وصحاح العربم(، 1008هـ/ 398الجوهري، إسماعيل بن حماد)ت
 .1956دار العلم للملايين، بيروت،  ،1طعطار، 

 .1980، دار غريب، القاهرة، دراسات في كتاب سيبويه، الحديثي، خديجة

 ، بحث منشور في مجلة كلية الآدابالعلة النحوية، ومدى ظهورها في كتاب سيبويه، الحديثي، خديجة
 .1973، 3 ع، جامعة الكويت، والتربية
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دار عمار الأردن، ، 1ط ،ظاهرة التعويض في العربية وما حمل عليها من مسائلالحموز، عبد الفتاح، 
 .1987عمان، 

 .1983، مطبعة إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، أصول النحو العربيالحلواني، محمد خير، 

ة ، كليالعربية وآدابها ، قسم اللغة، رسالة دكتوراه ، العلة النحوية تاريخ وتطورالدرويش، محمود جاسم
 .1987جامعة بغداد، الآداب، 

، دار الرسالة، الكويت، مختار الصحاحم(، 1261هــ/660الرازي، محمد بن أبي بكر عبد القادر )ت 
1983 . 

محمد أبو الفضل  تحقيقطبقات النحويين واللغويين م(، 989هـ/379بيدي، محمد بن الحسن )ت الزَّ 
 .1984،  القاهرة، دار المعارف، 2ط إبراهيم،

ازي، ، دار ليبيا للنشر والتوزيع، بنغتاج العروس، م(1791هـ/ 1205)ت بيدي، السيد محمد مرتضى الزَّ 
 .1966 ،طبع على مطابع دار صادر، بيروت

 عبد الجليل عبده شلبي، تحقيق، معاني القرآن وإعرابهم(، 923هـ/ 311)ت الزجاج، إبراهيم بن السري 
 .1988، يروتبعالم الكتب، ، 1ط

مازن  تحقيق، الإيضاح في علل النحو (،م948هـ/ 337الزجاجي، أبو القاسم، عبد الرحمن بن إسحق)ت
 .1979بيروت،  ،دار النفائس ،3طالمبارك، 

علي توفيق  تحقيق، الجمل في النحو(، م948هـ/ 337الزجاجي، أبو القاسم، عبد الرحمن بن إسحق)ت
 .1984 ،تبيرو  ، مؤسسة الرسالة،1طالحمد، 

عادل أحمد عبد الموجود،  تحقيق، الكشاف، م(1143هـ / 538)ت الزمخشري، جار الله محمود بن عمر
 . 1998، مكتبة العبيكان، الرياض، 1ط

، دار 2، طالمفصل في علم الإعراب، م(1143هـ / 538)ت الزمخشري، جار الله محمود بن عمر
 )د.ت.(الجيل، بيروت، 

 .1983دار العلم للملايين، بيروت، ، 3ط، اللغة المقارن  فقهالسامرائي، إبراهيم، 

 ،3طعبد الحسين الفتلي،  تحقيق ،م(948هـ/ 337)تالأصول في النحوابن السراج، محمد بن سهل، 
 .1993، بيروت ،مؤسسة الرسالة
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 لعربيةاقسم اللغة ، رسالة دكتوراه، الفكر اللغوي عند الصبان في حاشيته على الأشمونيأبو سمور، زياد، 
 . 2006جامعة مؤتة، وآدابها، كلية الآداب، 

، مكتبة الخانجي 3عبد السلام هارون، ط تحقيق، الكتابم(، 796هـ/180)ت سيبويه، عمرو بن عثمان
 .1988القاهرة، 

، تعليق لاقتراح في أصول النحوا ،م(1505هـ/ 911أبي بكر )تالسيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن 
 .2006، دمشق دار البيروتي،  ،2طعبد الكريم عطية، 

همع الهوامع في شرح جمع ، م(1505هـ/ 911)أبي بكر السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن 
 .1992عبد السلام هارون وعبد العال سالم مكرم، مؤسسة الرسالة، بيروت،  تحقيق، الجوامع

لشافية في شرح الخلاصة المقاصد ام(، 1388هـ/  790)ت الشاطبي، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى
جامعة أم القرى،  ،معهد البحوث العلمية، 1طعبد الرحمن بن سليمان العثيمين،  تحقيق، الكافية

 .2007مكة المكرمة، 

دراسة وصفية، في  –تحليل النحاة لبناء وتركيب كلام العرب ، العلة النحويةأبو شريف، علي سلامة، 
 .2012دار الزهراء، الرياض، ، 1ط ،كتاب المقاصد الشافية للإمام الشاطبي

طه عبد  تحقيق، حاشية الصبان على شرح الأشمونيم(، 1791هـ/ 1206)تالصبان، محمد بن علي 
 .)د.ت.(الرؤوف سعد، المكتبة التوفيقية، القاهرة، 

 .2007، 1ط ،بيروت ،، دار الكتب العلميةأسلوب التعليل في اللغة العربيةعباس، أحمد خضير، 

 .1999، منشورات جامعة قاريونس، بنغازي، التعليل في كتاب سيبويهعبان محمد عوض، العبيدي، ش

صاحب أبو  تحقيق، شرح جمل الزجاجيم (، 1201هـ/  597ابن عصفور الأشبيلي علي بن مؤمن)ت
 . 1980، بغدادجناح، دار الكتب، 

 .1996ية اللبنانية، الدار المصر  ،1ط ،، القاهرةظاهرة التخفيف في النحو العربيعفيفي، أحمد، 

محمد كامل  تحقيق، المساعد على تسهيل الفوائدم(، 1368هـ/  769ابن عقيل، بهاء الدين بن عقيل)ت
 .1982، دار الفكر، دمشق، 1بركات، ط

 تحقيق، والإعراب اللباب في علل البناءم(، 1219هـ/ 616)ت أبو البقاء عبد الله بن الحسين العكبري، -
 .  1995 دمشق، دار الفكر،و ، بيروتدار الفكر المعاصر، ، 1طعبد الإله نبهان، 
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، 3، وأحمد نجاتي، طمحمد النجار تحقيق، معاني القرآنم(، 822هـ/ 207)ت الفراء، يحيى بن زياد -
 . 1983عالم الكتب، بيروت، 

سة الرسالة، ، مؤس8، طالقاموس المحيط ،م(1414هـ / 817)ت  مجد الدين محمد، الفيروز آبادي -
 .2005بيروت، 

ح المنير في غريب الشرح الكبير ، المصبام(1368هــ/ 770)ت الفيومي، أحمد بن محمد بن علي
 )د.ت.(، دار القلم، بيروت، للرافعي

، وضع فهارسه: عدنان درويش ومحمد الكلياتم(، 1683هـ/817)ت  الكفوي، أيوب بن موسى
 .1998، مؤسسة الرسالة، بيروت، 2المصري، ط

 .2000، دار غريب، القاهرة، علم الأصوات، بشر ،كمال

 تحقيق، رصف المباني في شرح حروف المعانيم(، 1303هـ /  702المالقي، أحمد بن عبد النور)ت
 .2002، دار القلم، دمشق، 3أحمد محمد الخراط، ط

 .2001مكتبة الآداب، القاهرة، ، 1ط، لفية ابن مالكأ ،م(1273هـ/ 672ابن مالك، محمد بن عبد الله )

محمد عبد القادر عطا، وطارق  تحقيق، شرح التسهيل، م(1273هـ/ 672ابن مالك، محمد بن عبد الله )
 .2001، دار الكتب العلمية، بيروت، 1فتحي السيد، ط

 .1974، دار الفكر، بيروت، 3، طالعلة النحوية نشأتها وتطورهاالمبارك، مازن،   

محمد بن عبد الخالق عضيمة، المجلس  تحقيق، قتضبالم ،م(898هـ/285)ت المبرد، محمد بن يزيد
 .1994القاهرة، وزارة الأوقاف، الأعلى للشؤون الإسلامية، 

 .1986دار الرائد العربي، بيروت، ، 1ط، نقد وتوجيه، في النحو العربيالمخزومي، مهدي، 

 تحقيق، ن مالكتوضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابم(، 1348هـ/749)ت المرادي، الحسن بن قاسم
 . 2001، دار الفكر العربي، القاهرة، 1عبد الرحمن علي سليمان، ط

 .  2007دار غريب، القاهرة، ، 1ط، أصول التفكير النحوي أبو المكارم، علي،  -

 )د.ت.(، دار صادر، بيروت، سان العربل ،م(1311هـ / 711ابن منظور، محمد بن مكرم )ت  -

، دار المعرفة، 2، عناية خالد العلي، طعراب القرآنم(، إ949 /هـ338)ت النحاس، أحمد بن محمد
 .2008بيروت، 
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 تحقيق، مغني اللبيب عن كتب الأعاريبم(، 1359هـ/761)ت ابن هشام الأنصاري، عبد الله بن يوسف
 . 1991محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، بيروت، 

، 1محمود جاسم الدرويش، ط تحقيق، علل النحوم(، 952هـ/381)ت محمد بن عبد الله ابن الوراق،
 . 1999مكتبة الرشد، الرياض، 

 .1996، دار الكتب العلمية، بيروت، 1، طالمعجم المفصل في شواهد اللغة العربيةيعقوب، إميل بديع، 

، إدارة الطباعة المنيرية، شرح المفصل ،م(1245/ـه643)تابن يعيش، موفق الدين بن يعيش النحوي 
 (..)د.ت ر،مص
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